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بـــــــوصـــلــة

في الســنوات الأخيرة، لوحظ أن الكثير أتجه ناحية الكتابة، والموســيقى، والفن التشــكيلي، فقد خلقت الحرب موجة نقدر أن 
نصفها بأنها تسونامي. فرغم الحرب التي تعيشها اليمن إلا أنها كانت دافعًا كبيًرا للكثير بألا يركنوا إلى الخمول، بل بالعكس 

ربما كانت هذه وسيلتهم للتغلب على أحزانهم، وأن يسجلوا الحاضر، ويربطوه بالماضي، والمستقبل. 
وقــد عــانى المشــهد الثقــافي الكثــر من الدمــار الذي لحق به جراء هذه الحرب، أســوة ببقية المجالات، فمــع توقف الكثير من 
المؤسســات الثقافيــة لجــأ الكُتــاب إلى وســائل التواصــل الاجتماعــي، وإلى النشــر بشــكل شــخصي، عــر طباعة كميــات قليلة 
مــن إصداراتهــم، وعرضهــا، وتوزيعها عبر الواتس، وغيرها من الوســائل المتاحة، وعرض رســوماتهم عبر وســائل التواصل 

الاجتماعي، والمشاركة في المعارض التي تقام افتراضيًا؛ بسبب صعوبات السفر.
وبالرغم من الصعوبات الكثيرة إلا أن الثقافة تظل قوة كامنة، فالفن، والأدب، والموسيقى قوى قادرة على مد الناس بالأمل، 

والتفاؤل، أو هذا ما نرجوه منها، وما محاولاتنا إلا أمل صغير يحاول القفز على هذا النفق المظلم. 
في هــذا العــدد، نحــاول أن نســتمر في بحثنــا الدؤوب عن القضايــا الثقافية التي تشــغل بال الجميع، والــي تعكس التطورات 
المتسارعة في عالمنا المعاصر، ومن هذه القضايا، قضية )هوس كتابة الرواية في اليمن(، أو )الانفجار الروائي في اليمن( كما 
أطلقنا على ملف العدد، وهي الظاهرة التي برزت خلال العقد والنصف الأخير، والتي فرزت - كعادة غيرها من الظواهر- 

ما بين موافق، و معارض، وكلً لديه ما يسوقه لرأيه.
فقد شهد عالم الرواية تحولات كثيرة، دفعت بالبعض إلى تجريب آفاق جديدة، وشكلًّت مشهدًا جديدًا، في الملف مستعرضين 
عــدة محــاور تناولهــا الكُتــاب كل من زاويته، ووضعنا جدول يوضح عدد الدراســات الأكاديمية التي نوقشــت في جامعة صنعاء 

فقط وجدول آخر يوضح بواكير الرواية اليمنية.
ويســعدنا أن نقــدم لكــم في هــذا العــدد، الكاتب، والصحفي بدر بن عقيل، والذي ســيكون معنا، ومعكــم في عمود قصاصات 

ملونة يتناول فيها شذرات متنوعة في الفن، والثقافة. 
تعتبر ردود الفعل بمثابة مرآة تعكس مدى نجاح جهود فريق العمل، وتأثير المحتوى على القراء، حيث تساهم هذه الردود في 

تطوير المجلة، وتحسينها بطريقة مباشرة، وغير مباشرة. كما أنها تعزز علاقة التفاعل بين القراء، والفريق.
فنرجوا أن تستمر هذه العلاقة بين القراء، والمجلة بما يساهم في استمرارها، وتطورها من عدد لآخر.

في هــذا العــدد نســتمر في محاولــة أن تكــون المواد المقدمة متنوعة من خلال المقالات، والدراســات الأدبيــة التي تتناول جوانب 
متعددة من النشاط الثقافي من زوايا مختلفة. 

آملــن أن تكــون المجلــة بمحتواهــا المتنــوع، دعــوة للقــراء للمشــاركة في النقــاش مــن خــال إرســال مقالاتهــم، وتعقيباتهــم، 
واقتراحاتهم. 
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والفنــون،  والأدب،  والفكــر،  الثقافــة،  في  وأبحاثكــم  ودراســاتكم،  بمقالاتكــم،  المجلــة  ترحــب 
والنصوص، والقصائد، والقصص القصيرة.

-1 أن تكون المواد المرسلة خالية من الأخطاء الإملائية. 
-2 أن ترسل المواد في ملف وورد مذكور فيه عنوان المادة، واسم الكاتب. 

-3 ألا يزيــد حجــم المقالــة أو الدراســة أو البحــث عــن 1200 كلمة كحد أقصــى، وألا تقل عن 500 
كلمة، وأن ترفق بالمصادر إن وجدت.

-4 ألا تقل القصص القصيرة عن 550 كلمة ولا تزيد عن 700 كلمة.
-5 ترحــب المجلــة بالمــواد المترجمــة من لغات أخرى، على أن تتضمن اســم الكاتــب الأصلي للمقالة 

واسم المصدر الأصلي للمادة المترجمة. 
-6 الإشارة بشكل واضح إذا كانت المادة قد نشرت من قبل أو أرسلت للنشر في مجلات أخرى.

-7ً في الوقت الراهن المجلة لا تدفع مقابل الإنتاج الفكري.
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توقيع كتاب )عاشر أكسيد الفصاحة( 

شعيب الأحمدي
في أجــواء أدبيــة، وحضــور كوكبة مــن الكتاب، والأدباء، وقــع الدكتور تامر 
الأشعري، في احتفالية كتابه الجديد )عاشر أكسيد الفصاحة( من إصدار 

مؤسسة صروح للتنمية الثقافية، والإنسانية 2025-م-. 
واحتضنت قاعة الشهيد )الثلايا( في كلية الآداب جامعة تعز، صباح الأحد 
افتتــاح الفعاليــة، والتي بدأها الدكتور تامر الأشــعري بقراءة مقتطفات من 
إصــداره، ألقاهــا الكاتــب مــع ثلة مــن النخبــة الأكاديميــن المتخصصين في 

اللغة العربية.
وقال الدكتور تامر الأشعري لمجلة )سلاف(: إن هذا الكتاب محاولة لتجديد 
الاصطلاحــات النحويــة، وطريقة التقســيم لدمجها، وتيســرها. ويتفق مع 
قواعد النحو العربي، ومع غاياته من تعليم النحو. وأضاف أنه تقوية للسان 

العربي، وإكسابه الفصاحة، ويجنبه الأخطاء. 
كمــا يُعلــم النحو الخــاص بالنطق فقط، وتجنب الإعــراب الافتراضي الذي 
لا طائــل مــن تعلمــه. وتجنب تشــعب المصطلحــات، أو اســتثناءات القواعد، 
أو تشــعب الموضوعــات، ودمــج الكثير مــن الموضوعات المتماثلــة تحت النحو 

العربي تحت موضوع واحد من أجل تسهيله على المتعلمين. 
وبين الأشعري في حديثة: أن المصطلحات، والتقسيمات ليست قرآنا مقدسًا، 
وإنمــا هــي شــيْ بشــري أجتهد فيــه العلماء في تقريــب النحــو إلى المتعلمين، 
وهــو الأمــر الــذي يحاول هذا الكتــاب تقديمه. حيث تجنــب التعقيدات التي 
تعاني منها كتب النحو التقليدية، وسهلها على المتعلمين بتجريب، وتدريب، 

وخلاصة العلم، والتفكير لطرائق تعليم اللغات من خلال مهارات التحدث، 
والاســتماع، ومهــارة الكتابــة، والقــراءة. ويقدم الكتاب بأســاليب تشــبيهية 

تقربها إلى العقل، وتخاطب بها جميع الحواس فلا ينساها المتعلم.
كمــا أن الكاتــب قــام بترتيــب الموضوعــات النحويــة ترتيبا منطقيًــا بدءًا من 
الجزء، وانتهاء بالكل، حيث انطلق الكتاب من العلامات الإعرابية ثم أنواع 
الكلمــة، وكيفيــة تأثير الكلمات علــى بعضها، وأنواع الجمــل، وكيف تتركب 

الجمل وفقا للتفاعلات اللغوية.

 المركز الثقافي اليمني بالقاهرة يعلن عن إطلاق 

مشروع انثرلوجيا القصة القصيرة اليمنية 

أعلــن المركــز الثقــافي اليمــي في القاهــرة عــن إطــاق المترجمــة اللبنانيــة 
الفرنســية أ. نــدى غصــن مشــروع انثرلوجيــا القصــة اليمنية منــذ ولادتها، 

بالتعاون مع المركز.
وفي أمســية الإعــان عــن المشــروع أكد نائب مديــر المركز أ. نبيل ســبيع: أن 
غصــن التي ســبق أن ترجمــت رواية )الرهينة( لزيد مطيــع دماج، وأعمال 
مبدعين يمنيين آخرين إلى اللغة الفرنسية، راودتها فكرة مشروع انثرلوجيا 
القصة اليمنية، منذ عشــرات ســنوات، وتوقفت نظرا لظروف الحرب التي 

تشهدها بلادنا.
وأشــار إلى أن اليمــن بلــد مهمــل سيســهم المشــروع الانثرلوجيــا الضخــم، 
والطموح، في إعادة رسم الصورة النمطية عن الإنسان اليمني، مشيرا إلى 

أن الانثرلوجيا ستصدر أولا بالعربية، ثم ستترجم إلى الفرنسية.
وأوضــح أنــه ســيتم تجميــع النصــوص علــى مــدى شــهرين، ثم التنســيق 
للانثرلوجيــا، وإخراجها ضمن مشــروع إصــدارات المركز الثقافي اليمني في 

القاهرة.
وأكــدت المترجمــة اللبنانيــة الفرنســية ندى غصــن أن القصــة اليمنية تحتل 
مكانــة بــارزة في الأدب العــربي، منــذ بداياتها، وأنها تتميز بأنها متمســكة 
بجذورها، ومجددة في أساليبها، ومضامينها، مشيرة إلى أنها قررت تبني

المشــروع بعــد تتبــع تحــولات القصة اليمنيــة عبر مراحل زمنيــة مختلفة من 
التخلق إلى التجريب، والتكوين، والولادة.

حيــث كانــت القصــة تمــر بمرحلــة تجريبيــة، وافتقــرت حينهــا إلى النضج 
الفــي، حيــث ســيطرت الثقافــة التقليديــة الــي ترفــع مــن شــأن الشــعر، 

والخطابة.
بــارزة مــن المســاهمين في التأســيس الأولي للقصــة  واســتعرضت أسمــاء 
اليمنيــة، وصــولا إلى مرحلة التجنيس، حيث ظهرت أعمال قصصية مهمة 
مثــل )الرمــال الذهبيــة( لعبــد الله ســالم باوزير، و)ذوبان الــذات( لمحمد 
قاســم مثــى. وأوضحــت ملامح مرحلــة التجديد، التي شــهدت نقلة نوعية 
مــع انفتــاح المجتمع اليمــي، وتعزيز التعليم وبناء الدولــة الحديثة، وظهور 
أنمــاط جديــدة في الكتابة الإبداعية التي مزجت بــن التقاليد، والحداثة، 
حتى مرحلة تحقيق الوحدة اليمنية، حيث انطلقت القصة في فضاء جديد 
مــن الإبــداع، وظهــرت في تقنيــات ســردية حداثيــة تعتمــد علــى التجريب، 
والتنــوع، وتأســيس نادي القصة، وبروز أعمــال تتحدى القوالب التقليدية، 

مثل كتابة )الأقصودة( التي تمزج بين القصة القصيرة جدًا، والشعر.
وأجاب ســبيع، وغصن في ختام الأمســية على أسئلة الحضور، وأوضحا أنه 

سيتم تلقي النصوص القصصية على ايميل:
Anthologyemen@gmail.com

لتجميعها على مدى شــهرين، شــريطة أن لا تتجاوز 3 قصص عن التجربة 
الشخصية، والمجتمعية للقاص، مع إرفاقها بسيرته الذاتية.
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انتصار السري
نظم المنتدى العربي للســينما، والمســرح في فرنســا ندوة علمية تحت عنوان 
)الرواية اليمنية، والنقد( عبر تطبيق الزووم، أســتضاف خلالها الناقد، 
والمترجــم اليمــي الدكتور حاتم الشــماع المقيم في بريطانيا، وقد شــارك في 
النــدوة  كل مــن الدكتــورة درواين ســعد من لبنان، والدكتــور سمير بية من 

تونس، وراسم الحداثي من العراق.
وقــد هدفــت النــدوة الــي أعدهــا، وقدمهــا الكاتــب حميد عقــي المقيم في 
فرنســا، إلى فتح مناقشــة موســع حول الســرد اليمني، خاصة فن الرواية، 

والقصة القصيرة.
وفي هذه الزاوية تستعرض مجلة )سلُف( محاور الندوة. 

افتتــح الدكتــور حــاتم النــدوة بالحديث عــن تاريــخ الرواية اليمنيــة، والنقد 
الســردي، وعلاقــة الناقــد بالكاتب، والــي أصبحت مشوشــة، حيث تحول 
النقد إلى دراسة انطباعية يحمل في طياته المدح، أو الذم، وبطبيعة الحال 
فالكاتب يبحث عن النقد الذي يمتدحون أعماله، وخاصة مع ظهور وســائل 

التواصل الاجتماعي.
كمــا تحــدث عــن بداية الســرد الــذي تطور من مجــرد حكايــة، أو – حزوية 
-إلى فــن الســرد المســتفيد من النقد عــر أجيال، وأوضح الشــماع أن لديه 
بحثًــا ســوف يتناول فيــه نظرية نقديــة جديدة تحاول تجاوز المــدارس النقد 

القديمة.    
وأكد الدكتور الشماع تطور مشروع السرد اليمني، من خلال النشر الذاتي 
للإصدارات الأدبية المتنوعة، بالرغم من عدم وجود مؤسســات، ودور نشــر 
تهتــم بالأعمال الســردية، وعدم اهتمامها بالجانــب الأكاديمي لتطوير هذه 

الأعمال. 
وتحــدث عــن غيــاب دور الجامعات، ودراســة الأعمــال الســردية الجديدة، 
وتمسكها بالأدوات القديمة، وأشار إلى أن هناك أعمالً جديدة فيها تطور، 
متســائلا عن عدم تقدم المؤسســات الأكاديمية اليمنية تلك الأعمال الأدبية 

كمنهج يتم تدرسيه للطلاب، والباحثين.
 وأكــد أن هنــاك تطــور، وظهور للروايــة القصيرة، والقصــرة جداً، والتي 
كانــت متواجــدة مــن قبــل، ولم يتــم دراســتها؛ لكــن في الوقت الحــالي صار 
كتابهــا يتفننــون بكتابتهــا، خاصــة مع تواجد وســائل التواصــل الاجتماعي، 
وكتابــة المنشــورات القصــرة الــي يعــد كوجبة الســندويش، ممثــل صعوبة 

قراءة المنشورات، والنصوص الطويلة.    
ونوه الناقد الشــماع إلى موضوع التشــابك، والهوية في الفن الســردي وقال: 
إن لــكل كاتــب بصمتــه، ومشــروعه الخــاص به في نصه، فمــن خلال قراءة 
ذلــك النــص ســوف نعرف مــن كاتب ذلــك النص، وهــذا يقود القــارئ إلى 

نظرية موت الكاتب.
كما حذر من ثقافة الشللية، وأن وجودها لا يقتصر على اليمن فقط بل هي 
في كل أقطار الوطن العربي، فنجد الشــللية، والتكتل داخل التجمعات لفئة 
معينة، التي لا تحاول كسر، وتوسيع دائرة المعرفة، وهناك من يتمركز في 
منصب معين في الدولة فيتحكم في ثقافة معينة، ويستضيف كتّاب، وباحثين 
عــرب، ممــا يجعــل كتاباتهــم تتمركــز على كاتــب واحد، كــي يحصلوا على 

منزلة معينة في اليمن.
وتحدث عن نظرية التعالي بين الكتّاب، والفجوة بين جميع الكتّاب، والنقاد 
اليمنيــن، فهنــاك بعــض الكتّــاب يتعالون عن قــراءة، ونقد أعمــال الكاتب 

المبتدئ.
وتناول موضوع الثيمات المشــتركة في الإبداع اليمني، والتي بدأت من مطلع 
الســتينات، متمثلــة بــأدب المقاومــة، أو أدب المهجــر، ثم تطورت إلى وصول 
كتّــاب ســرد جــدد أمثــال، وجــدي الأهــدل، وسمــر عبدالفتــاح، والغــربي 

عمران، الذين قدموا لنا هوية، وثيمات جديدة في إبداعهم الأدبي. 
وتطرق الناقد الشــماع خلال الندوة في حديثه لموضوع الناشــر الإلكتروني، 
الأصــوات  وشــتات  والحــرب،  اليمنيــة،  والروايــة  الإلكترونيــة،  والســرقة 
الأدبيــة، والنقديــة داخل، وخارج اليمــن، خاصة أدب المهجر، وعن معاناة 
الكاتب اليمني، ونضاله كي يصل صوته، وإبداعه سواء أكان داخل اليمن، 

أو خارجه.   
بطــاب  البحثيــة الخاصــة  النقديــة  الدارســات  موضــوع  الشــماع  وتنــاول 
الماجستير، والدكتوراه، المحبوسة داخل أرشيف الجامعات، وعدم نشرها، 
وإخراجها للقارئ، فلا يوجد ناشر يقوم بنشرها، وتوزيعها على الجامعات 
اليمنيــة، والعربيــة، وكذلك المشــاركة بها في معارض الكتاب، كي يســتفيد 

منها الباحثون، والنقاد اليمنيون، والعرب.
واختتمت الندوة بحديث الدكتور حاتم الشــماع عن مشــروعه الأدبي المتمثل 
في الترجمــة، والنشــر، ومجلتــه الأدبيــة الــي تم إنشــاؤها لتهتــم بــالأدب 
العربي، واليمني، وكذلك عن مشــروعه الذاتي لدار النشــر الذي لم يتلقى 
دعمًا من أي مؤسســة، ووصف الدكتور الشــماع مشــروعه بأنه مشروع يمني 

عربي يحاول فيه جمع الشتات العربي.
وتخللــت النــدوة مداخــات لكل من الدكتورة درواين ســعد، والدكتور سمير 

بية، والأستاذ راسم الحداثي.   
وخرجــت النــدوة بتوصيــات مهمة قرأها الأســتاذ حميد عقــي، كان أهمها 
أن يكــون للمبــدع اليمني صوت واحد دون تفرق مناطقي، أو شــللي، البحث 
عــن الهويــة، وأيضــا احترام الــذات، وأن صوت الأديب اليمــي، أو العربي 

هو صوت حر.

)الرواية اليمنية، والنقد(  للدكتور حاتم الشماع
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شعيب العفيف

بدعــم مــن برنامــج منــح مســارات اليمــن، المقدم مــن المجلــس الثقافي 
البريطــاني، وبالشــراكة مع مؤسســة حضرمــوت للثقافة انطلق مشــروع 
حركات لقادة فرق الرقص الشــعبي في عدن، حيث تلقى أعضاء الفرق 
تدريبات متقدمة على يد خبراء متخصصين من قســم الفنون الشــعبية 
في معهد جميل غانم للفنون الجميلة، وسيمر هذا المشروع بعده مراحل، 
وتدريبات. أولها: تدريب في مجال الرقص التعبيري، والتعبير الحركي، 
مــرورا بتدريــب، وتصميــم الرقصات الشــعبية، واللوحــات الفلكلورية، 

وانتهاء بتدريب اختيار الأزياء، والإكسسوارات للرقصات الشعبية.
يســتهدف المشــروع 16 شاب، وشــابة من فرق الرقص في عدن، بهدف 
إعداد مدربين في مجال الرقص الشعبي، وفي نهاية المشروع سيتم عمل 

حفــل فلكلــوري راقــص يعرض الموروث الشــعبي الراقص لثــاث محافظات: 
عدن، ولحج، وأبين.

وقد أوضح الأســتاذ محمد بن محمد الســوداني الخبير في الفنون الشعبية، 
و الاســتعراضية: أن هذا التدريب نوعي، ولم يقم أي تدريب مماثل له منذ 
أربعــة عقــود مــن الزمــن،  فهذا المشــروع يــأتي لتصحيح مســار الرقص في 

عدن، وإعادة الفنون الشعبية لما كانت عليها قبل أربعة عقود من الزمن.
وبــدوره أكــد الأســتاذ جــال ســلطان مديــر إدارة الفنون الشــعبية في مكتب 
الثقافة: أن هذا المشروع يعد اللبنة الأولى لإعداد مدربين في مجال الرقص 
الشعبي، الأمر الذي سيسهم في تحسين مستوى الرقص الشعبي في الفر ق 

المتواجدة في مدينة عدن.

تصحيح مسار الرقص الشعبي بعدن 
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ندوة علمية
لقسم اللغة العربية في كلية اللغات جامعة صنعاء

أقــام قســم اللغــة العربية في كلية اللغــات بجامعة صنعاء، نــدوة علمية 
تحــت عنــوان )قراءة التراث/ الواقع، والتطلعات(، بمشــاركة عدد من 

دكاترة القسم.
وافتتحت الندوة التي قدمها الأستاذ بيان علي السلمي، والدكتورة منى 
يوســف، بورقــة بحثيــة تحــت عنوان)الأســطورة، والحكايــة في الموروث 

اليمني القديم(
تناولت الورقة أهمية الحكايات الشعبية اليمنية، و الأسطورة في الكشف 
عــن تاريخنــا الحضــاري العظيم قديًما، و تطرقــت لصلة هذين الفنين 

الإبداعيين بتاريخنا اليمني القديم.
فيما قدم الورقة الثانية الدكتور خالد العبسي، والتي كانت تحت عنوان 
)النقد المتوهم على النحاة العرب، من إساءة قراءة التراث اللغوي(،

تحــدث فيهــا عــن نــوع خاص مــن النقد الــذي وجــه إلى النحــو العربي، 
والنحاة العرب، والأحكام النقدية التي الناتجة عن إساءة قراءة التراث.

وكانت الورقة الثالثة التي قدمتها الدكتورة إيمان مســاعد، تحت عنوان 
)إشكاليات في النقد العربي القديم(.

اللغــة،  مــع  وتشــابكه  وخصوصيتــه،  القــديم،  النقــد  تناولــت سمــات 
والبلاغة، والمنطق، وعلم الكلام، والفلسفة، ورؤيته المميزة التي أثارت 
تســاؤلات تجتــذب الدروس، والتحليــل. واختتمت النــدوة بالورقة الرابعة 
الــي قدمتهــا الدكتــورة ألطــاف الفندي تحت عنوان )مشــكلات المعاجم 

العربية القديمة(
تحدثت فيها عن معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي كنموذج، عرفت 
مــن خلالهــا بالخليل بن أحمــد، )اسمــه، ومولده، ووفاته، وشــيوخه، 
وطلابه، ومؤلفاته، ومكانته عند العلماء القدماء، والمحدَثين(، و كتاب 

العين من حيث تعريفه، ومنهج تأليفه، ومميزاته، وآثاره، ونقده.

قراءة التراث/ الواقع، والتطلعات

فعاليات البيت اليمني للموسيقى، والفنون، و ملتقى كيان الثقافي

أقام البيت اليمني للموسيقى، والفنون، و ملتقى كيان الثقافي السبت25يناير 2025م، ندوة تعريفية عن الرقص اللحجي، وعلاقته 
بالرقصات الأخرى، قدمه االمخرج، ومصمم فنون الباليه علي المحمدي مدير عام الفنون الشعبية في وزارة الثقافة، والسياحة.

كما أقيم يوم السبت 18يناير في البيت اليمني للموسيقى، والفنون - ملتقى كيان الثقافي- و ضمن سلسلة فعاليات )أعلام، وأعمال( 
جلسة نقاشية حول أعمال جبران خليل جبران. وفي السبت 11يناير أقيمت جلسة نقاشية ضمن سلسلة فعاليات )أعلام وأعمال( حول 

أعمال الشاعر أحمد غالب الجابري.
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فعاليات نادي القصة

نظمت دائرة )الإبداع عن بعد( في نادي القصة إل مقه الأربعاء 8 يناير2025م ضمن دورة الأديب الكبير محمد مثنى حلقة نقاشية حول 
رواية )ضجيج الضفادع( للروائي المصري السيد نجم. وشارك في النقاش الذي أدارته الأستاذة ريم نزار كل من الأساتذة: نجاة باحكيم، 
الغربي عمران، أوس الإرياني، زياد القحم، عبد الفتاح إسماعيل، آية بدر، فيما شــارك جمهور الحضور بمداخلاته، وأســئلته للكاتب. 
وضمن نفس الدورة نظمت دائرة القصة القصيرة في النادي فعالية الأربعاء 15يناير 2015م لعرض سلســلة قصصية بعنوان )الكســان( 
للقاصين: أرياف التميمي، نبيل الدعيس، رانيا الشــوكاني، ســعيد الحمادي، آیه بدر، عفاف القباطي. وشــارك في الفعالية التي أدارتها 

الكاتبة ياسمين الآنسي مجموعة من أدباء، ونقاد النادي لتحليل، ونقاش هذه التجربة.
كما استضاف النادي يوم الأربعاء -22 يناير دائرة )اللقاء عن بعد(، الدكتور الروائيّ العراقي علي لفته سعيد، عبر منصّة الزووم، حيث 
تم تقــديم لمحــة عــن رصيــده الأدبّي الغزير، والذي تنوّع ما بين الروايات، والقصص، والنثر، والشــعر، والجوائز. تحدث في الفعالية التي 
أدارها الكاتب نجيب عبد الرزاق التركي، كل من الأساتدة:  ثابت القوطاري،  ياسمين الآنسيّ ،آية بدر، ذكريات عقلان، أحمد شّماخ، 
كما شارك الأستاذ ثابت المرامي من محافظة ذمار بقراءته الُمسجّلة مُسبقًا، كما داخل بأسئلته الأستاذ عزيز الباروت، وتبعه حديثٌ قيّم، 
ومُفيد، وراقٍ من قِبل الأستاذ علي لفته، الذي تحدّث عن مسيرته الروائية، وبالتحديد رواية )تاريخ المرايا( التي كانت القراءات المقدمة 

حولها، وعن أعماله بشكلٍ عام.

انطولوجيا شاعرات لبنانيات بثلاث لغات

في المركز الثقافي اليمني في القاهرة

أقام المركز الثقافي اليمني في القاهرة الاثنين 27 يناير 2025م أمســية 
قراءات شــعرية من انطولوجيا )الغســق( التي تضم مختارات لشاعرات 

لبنانيات خلال قرن.
حيــث ألقيــت النصــوص باللغــة الفرنســية مــن معــدة الانطولوجيــا نــدى 
غصــن، المترجمة، والناقدة اللبنانيــة. وباللغة العربية من أريج جمال، 
المترجمــة، والأدبيــة المصريــة، وبالإنجليزية من عبير علــي، الإعلامية 

اليمنية، وتدير الأمسية الأديبة، والناقدة اليمنية سهير السمان.
وصــدرت الأنطولوجيــا الشــعرية )الغســق- Dusk- crepuscule( عن 
دار نشــر  )كاف Kaph (، ومقرّهــا بــروت، وتتضمــن أكثــر من 100 
نص شعري، بثلاث لغات: العربية، والإنكليزية، والفرنسية، لشاعرات 
لبنانيات معاصرات، من تحرير الكاتبة اللبنانية الفرنسية ندى غصن، 

 .Paulina Spiechowicz  والكاتبة البولندية بولينا سبيخوفيتش

وتســعى أنطولوجيــا الشــاعرات اللبنانيــات المعاصــرات إلى إعطــاء صــوت 
لأولئك اللاتي لا يتم عادة تمثيلهن في الدراســات الأدبية، وعالم الفن على 

حد سواء.
ويذكــر أن نــدى غصــن، المترجمــة، والناقــدة، مهتمــة بــالأدب اليمــي، 
وترجمــت روايــة )الرهينــة( لزيــد مطيــع دمــاج، إلى اللغة الفرنســية، كما 

ترجمت أيضا عددًا من الأعمال اليمنية الأخرى. 
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لقاء مفتوح مع أسامة عادل حول )البودكاست 
في اليمن(

أقلم المركز الثقافي اليمني في القاهرة، لقاء مفتوحًا مع الإعلامي أسامة 
عادل حول )البودكاست في اليمن(.

وفي اللقاء الذي أداره الإعلامي عاصم الشــميري، تحدث أســامة عادل 
عــن دور البودكاســت في طــرح القضايا المجتمعية، والسياســية، وتأثيره 
الإيجــابي علــى المجتمع، وكيــف تطور اهتمام الشــباب بالمحتوى المتنوع، 

والمخصص الذي يلبي تطلعاتهم.
كمــا حــاول تســليط الضــوء علــى أبــرز الفرص الــي وفرها البودكاســت 
لصانع المحتوى، والمتلقي، وكيف انتقل من مجرد وسيلة للإستماع، إلى 

منصة للتفاعل، والتعبير عن الذات.

حزاوي تعلن نتائج جائزتها لأدب الطفل في 
دورتها الثانية

أعلنــت مؤسســة حــزاوي للتنميــة الثقافيــة، وصالــون نــون الثقــافي عــر 
صفحتهــا الرسميــة عــن نتائــج الجائــزة لأدب الطفــل في دورتهــا الثانية 

-2024 2025م.
حيــث فــاز بالجوائــز )18( نصًــا قصصيًا لثلاثة عشــر كاتبًا، وبحســب 
المعنيين في الجائزة فقد بلغ إجمالي عدد المشــاركين 41 كاتبًا، شــاركوا 

بقصص مفردة، وبمجموعات قصصية، ومسرحيات.
وقــد ضمــت لجنــة التحكيــم عــددًا مــن الكتــاب، والمتخصصــن في أدب 
الطفــل: الأســتاذة بثينة المختار مديــرة صالون نون الثقافي، ومتخصصة 

في علم النفس، ومهتمة بأدب الطفل، والكاتب منير طلال.
والجدير بالذكر أن الفقيدة الكاتبة الراحلة مها صلاح كانت قد أسهمت 

بحضورها، وملاحظاتها في مستهل انطلاق الجائزة.

انطلاق الدورة الرابعة لجائزة  حزاوي للرواية 
غير المنشورة لسنة 2025

أعلنــت مؤسســة حــزاوي للتنميــة الثقافيــة عــن انطــاق الــدورة الرابعة 
لجائزة الرواية غير المنشورة لسنة 2025-م-.

وأكد المعنيون عن الجائزة عبر الصفحة الرسمية أن الجائزة مخصصة 
لكُتَّاب الســرد اليمنيين في مجال الرواية غير المنشــورة، وقيمة الجائزة 

$5000 تُمنح لكاتب واحد، أو لكاتِبَين، أو لثلاثة كُتاب.
إضافــة إلى طبــع النصــوص الفائزة، وحصول كل كاتب على 50 نســخة 
من كتابه الفائز، وتوزيع بقية النســخ المنشــورة هدايا للمكتبات العامة، 
والجامعــات، والنقــاد، وإتاحــة نســخة إلكترونيــة من الروايــات الفائزة 

على موقع الجائزة.
وقد نوه المعنيون في الجائزة على ضرورة أن تُرسل النصوص ابتداء من 

1 فبراير، وتنتهي فترة استقبال النصوص يوم 30 مايو2025م. 
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مؤسسة عدن أجين تختتم دورة تدريبية في مجال  
الرسم

في إطــار مشــروع مركــز عــدن الإبداعــي الــذي تنفذه مؤسســة عــدن أجين 
الثقافيــة بالشــراكة مــع معهــد غوتــه الألمــاني، وبتمويــل مــن بعثــة الاتحــاد 
الأوروبي لــدى اليمــن، اختتمت مؤخرًا دورة الرســم التي نظمتها المؤسســة 

بقيادة المدربة آمال رمزي. 
وتلقــت المتدربــات خــال 13 يومًــا العديــد مــن أساســيات فنــون الرســم، 

واكتسبن مهارات جديدة من خلال التطبيق العملي، والممارسة الفعالة.
الجديــر بالذكر، وبحســب المعنيين في المؤسســة فأن هذه الــدورة التدريبية 

صممت خصيصًا لتلبي احتياجات المبدعين الصاعدين في مجال الرسم.

)ظلال(

 نشرة بريدية تصدر كل أربعاء 

أطلقــت الكاتبــة، والصحفيــة عبــر اليوســفي نشــرة أســبوعية تحت اســم 
)ظــال(، وهي نشــرة بريدية ترســل للمشــتركين عبر الإيميــل، وتأتي كل 
يــوم أربعــاء، وقــد جاءت النشــرة من حاجة لوجود مســاحة حُــرة للكتابة، 
تهتــم بجانــب الأدب، والفنــون، والفكر. وتقول اليوســفي: أقدم من خلال 
هذه النشرة تأملات من خلال قراءاتي للكتب، وربطها مع الحياة اليومية. 
وأحــاول خلــق مســاحة حــوار مــع القــارئ المهتــم لتبــادل الأفــكار، والأراء 
بالمواضيــع الــي أطرحهــا، ومــن خلالهــا أســعى لأن تلامس أثــرًا في نفس 

القارئ يشبه وقع الظلال في حضوره.

مؤسّسة عبد الحميد شومان 
تعلن فتح باب التقدم لجائزتها لأدب الأطفال للعام 

-2025-

أعلنــت مؤسّســة عبد الحميد شــومان عن فتح باب التقــدم لجائزتها لأدب 
الطفــل في دورتهــا الـــ 19 للعام 2025-م- في موضــوع )أدب الرحلات(، 
واشــترطت المؤسســة علــى الأعمال المتقدمة للجائــزة أن تكون قصة موجهة 

للفئة العمرية 9 أعوام فأكثر.
وبحســب المعنيــن في الجائزة يبدأ اســتقبال الأعمال مــن اليوم 12 يناير، 
وحــى نهاية شــهر مــارس -2025- والجديــر بالذكر أن التقــديم للجائزة 
متــاح للــكل كتــاب، وكاتبــات أدب الطفــل في الوطــن العــربي، والراغبــون 
Shoman.org/ : في التقــديم للجائــزة، يمكنهــم المشــاركة عبر الرابــط

LitAward
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وداعــــــــــــاً

الشاعر واللغوي:

عبد الإله القٌدسي



قصور                                 
أنــا فوجئــت بعمــارة الطين بحضرمــوت لأنني لم 
أكــن أتصور أنــه بمادة الطين يمكن أن تبنى هذه 
القصــور، وهي قصور بالمعــى الحقيقيّ للكلمة، 
سواء من ناحية الحجم أو من ناحية طول العمر، 
ومن ناحية ما توفره من راحة. لعلّ هذه القصور 
بنقوشــها تؤكّــد فكــرة تفاعــل الثقافــات. فكنا في 
تــريم، على ســبيل المثال، نكاد نــرى أصداء تاج 
محــل في النقــوش هنــاك. وفي شــبام كنــت أرى 
أبــواب الصعيد في الأبــواب الجميلة التي رأيناها 
في البيــوت. ليــس هذا صدفة لأن القبائل العربية 
التي اســتقرت في صعيد مصر جاءت من اليمن. 
إذًا العمارة هي آخر ما تبقى من الإنســان، وهي 
الــي تحمل شــفرة الكينونة الإنســانية، من زمن 

إلى زمن، ومن مكان إلى مكان. 
الروائي المصري جمال الغيطاني

 

أبوبكر
كان الدكتــور الكويــي أحمد الربعــي قد قال عن 
بلفقيــه: أبوبكر ســالم ليس مجــرّد فنان فكثيرون 
أعطاهــم الله موهبــة الأصــوات الجميلــة، ولكن 
قلة من يستفيدون من هذه الميزة، فأبوبكر سالم 
يختــار كلمات معبّرة ذات لحن جميل وهو كفنان 
يعــرف كيــف يمــزج بــن اللحــن والأداء في هــذا 

الصوت الجميل.

قصاصات ملونة

وجــاءت قدرتــه علــى الاختيــار لتؤكــد عبقريّتــه. 
: »اختيــار المــرء قطعــة مــن  وقديمــا قــال العــربّيّ
عقلــه«، وأعتقــد أن أبابكــر قــادر علــى الاختيــار 
بشــكل جيــد فهو كفنــان مقلّ في أعمالــه ولا يكثر 
من الأغاني غير الهادفة ولا شــكّ في أن )أبوبكر 
ســالم( ســيبقى علمــا من أعــام تخليــد الثقافة 
الحضرميــة، فحضرموت بلد المــؤرخ الكبير ابن 
خلدون والشاعر المحضار، وأبوبكر سالم سيخلّد 
التاريــخ اسمه كأحــد العمالقة الذيــن أبقوا للفن 
الحضرميّ هذه الأصالة مع هذا التمكّن الكبير.

إنه أكبر من مجرّد مطرب أو ملحن، هو إنســان 
يملــك قــدرات هائلــة واســتطاع أن يقــدم هــذا 

التراث في كلمات معروفة على ألحان جميلة.

 
دمشق

ذات يــوم كنــت هنــاك في دمشــق القديمة.. ومن 
)بــاب الصغــر( مررت، وهــو النقطة التي دخل 

منها العباسيون إلى المدينة.
ثم حضرني قول نزار قباني في دمشق:

كتــب الله أن تكــوني دمشــقا.. بــكِ يبــدا وينتهــي 
التكوينُ

علّمينا فقه العروبة يا شـــامُ فأنتِ البيان والتبييُن
إنّ نهــر التاريــخ ينبــع في الشــــام أيلغــي التاريــخَ 

طرحٌ عجيُن؟

مشقر
»الَمشَاقِر« في اليمن جَمْع »مَشْقُر«، وهو حزمةٌ من 
أغصــان النباتات العطرية التي تتنوع وتتفاوت في 
أشكالِها وروائحِها وألوانِ أزهارِها. يضعُه الرجال 
والنســاء على رؤوسهم وبين طيّاتِ ملابسهم طلبًا 

للزينة والرائحة الطيبة.
يقول الشــاعر ســعيد الشيباني في رائعته »يا نجم 

يا سامر«:
الأخضري من العدين بكّر

مشدّته بيضا ومشقره أخضر
فرحي أنا فرح الثمر بَمبْكَر

فرح الشجر ساعة نزول الأمطار

الموت
ســألت يوما الشاعر حسين المحضار عن سرّ هذه 

الجلسة المفضلة لديه في بيته بالشحر.
فأجــاب: لأني مــن خلال هــذه النافــذة أنظر بين 
الحــن والآخــر إلى المقــرة المقابلــة وآخــذ منهــا 
العبرة والدرس.. وأن هذه الدنيا ما تســوى شي.. 
ومــا يبقــى فيها مع الإنســان غير الجــر والجميل 

والكلمة الحسينة.
وقــال أيضــا: ومــن خلال هــذه المقبرة اســتمدّيت 
كثــرا مــن المعــاني والصــور في قصائــدي منهــا 
)أن ابــن ادم مخلــوق مــن ماء وطــن(، و)بغيت 
نفســك كمــا مــن من بني عصــرك قــد كان قبلك 
فــان(، و)دنيــا ولاهي لحد(، و)إعــادة الفايت 

إلى الحاضر محال(.. إلخ
ثم إن في هــذه المقــرة لي أهــل وأحبــاء وجــران 

وأصدقاء.. أتذكرهم.. وأترحم عليهم.
 

بدر بن عقيل
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سيمفونية
قبل بضع ســنوات أعلن الموســيقار مارسيل خليفة 
اعتزامــه تنفيــذ ســيمفونية موســيقية عــن اليمــن 

يعدّها برؤية سينمائية.
وقال: إن المشروع عبارة عن فيلم تسجيلي سيقوم 
بإخراجه الفرنسي بيير بورجيه، وستنتجه شركة 

فرنسية، وسيوزع في أوروبا وأنحاء العالم.
وأشار خليفة إلى أن العمل يتطلب عاما كاملا من 
الإعــداد والتصويــر والكتابة الموســيقية والإنتاج، 
واعتــر أن المشــروع هــو الأضخــم علــى مســتوى 

المنطقة العربية.
وقال: »العمل سيكون مختلفا، وسيتناول بالصورة 
وحياتهــم  بأناســها  اليمــن  والموســيقى  والصــوت 
ومواقعهم، وسأســتوحي مــن التراث اليمني مادة 

موسيقية جديدة تنطلق للبحث عن آفاق أوسع«.
وأكــد أن اهتمامــه منصــبّ حاليــا علــى دراســة 
التــراث الفــي اليمــي، وتحديــدا تاريــخ الأغنية 
والشــعر والألوان والفلكلــور والتراث المتنوّع في كلّ 
أرجــاء اليمــن، وقال إنه ســيحاول من خلال هذا 
العمل الفني الكبير أن يعرّف العالم بتاريخ وتراث 

الشعب اليمني.
خلاصة الخلاصة: ما زال هذا العمل ينضج على 

ا. ا.. جدًّ نار هادئة جدًّ

بلقيس
أهداني صديقي الفنان أحمد فتحي وعبر الواتس 
آب أغنية بعنوان: »لا تعليق« بصوت ابنته بلقيس، 

فكتبت له ولها المنشور الآتي:
أنيقة هذه البلقيس عندما تصدح بالغناء..

ومتدفقة عطاء مثل بحر الحديدة..

بلقيس أحمد آخر ملكات جمال سبأ..
علــى راســها وضعت تــاج الغنــاء.. ومضــت واثقة 
الخطــى.. وعلــى أرضيــة طرزت بنغــم وأوتار عود 

والدها المبدع....

ويا بلقيس سلام. ولا تعليق أكثر!

سيؤون:
شعر: مخائيل رودويونوف*

ترجمة: عبدالعزيز بن عقيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سيؤون الطويلة

عاصمة الشعراء؛ وسائقي دراجات النار
كم تغيّرتِ كثيًرا!!

فأصبحت مدينة لباني الطريق والحفّار
ومارس الجديد أطلَّ عليك كثير الأتربة 

يكللك بغباره كنخلةٍ تظلّلها السعف
حجارتك العتيقة الصامدة

لم تنس بعد: كيف عليها الخلود تقاصر
بين نايٍ حزين، ودان

وشريخٌ مُر في قِبابِك البيضاء
وسورة ياسين من القرآن

***
أيتها المدينة: سيؤون الطولية!
محاصرةٌ أنتِ بِضفاف الوادي

أتذكرين قوافل الإبل، وكيف غنّى الحادي؟!!
ســيؤون الطويلة, مُمَجــدة أنت في أغاني »مرزوق« 

العظيم
تحيط بمنائرك الأضواء الخضراء

وتُغطي الخضرة وجه الأديم.
***

ســيؤون الطويلــة.. الطويلة كالأســطر الممتدة إلى 
مالانهاية..

أجيبيني أيتها المدينة:
هل يختلط إيقاع حياتك بإيقاع البناء؟!

وهل هناك من وشائج 
بين حِكمة الأجداد، وجرأة الأبناء؟!!!

------------------------------

الجديدة«-العــدد  »الثقافــة  مجلــة  في  نُشــرت 
السادس- عدن.1987م

*مخائيل رودويونوف :شــاعر وعالم أنثروبولوجي 
وزميل روسي من مدينة سانت بطرسبورغ

عوض
الفنــان عــوض أحمــد.. صــوت جميــل ومتميز في 
اختيــار أغنياتــه، جمعتني بــه ذات ليلة بعيدة في 
صنعــاء جلســة طرب، وبحضور الشــاعر الراحل 

حسين المحضار، والفنان عبدالرحمن الحداد.
وعندمــا غــى رائعــة المحضــار )أحــب الفــراق( 
رأيــت في عــن حســن دمعــة.. وفي ملامــح وجهه 

تأثّر شديد..
وأدركت حينها أن حسين )لا يحب الفراق( حتى 

وإن كان فيه )الهدوء والرواق(

نافورة
نافــورة “تريفــي” الإيطاليّــة.. أســطورة الأمــاني 
الثريّــة، عندمــا زرت مدينــة رومــا حرصــت على 
زيارتها، ورمي قطعة نقدية في حوضها، وتمنيت 

أمنية مثلما يفعل الطليان… 
ولكن فيما بعد، وكحضرمي، ندمت على القطعة 

النقدية!
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قالها أخو ســيف يابو ســيف للحســبه مســائل
والمســائل ترجمتهــا الهمــس في عــن الغـــزالة

يا حدائق توجـــــتها أحلامـــنا يا ســـــحر بابـــل
وارتــوت فيهــا جذوع النخل من عــذب الزلاله

واستقى حرفي عسل صافي، ومن أصفى المناهل
واستوى ذي كنت أظنه أمس يا مصعب مناله

خــر ماحل الكــــريمان إنـــما تلـــك الحــــايل
مثلمــا حـــرّم علينــا الخمــر مــن صــــافي دلاله

مـنـــازل وللقـــــمرا  تتســــاقط،  أوراق  للربيــع 
العــــدالة بتحــقيـــق  توحــي  أيامهــا  والســنين 

والأمــل موجــود، والإصــرار يــأتي بالــتفـــاؤل
واللقــاء مشــروع، والإيمان فحـــواه الرســــالة

يا نسيج الصمت برهن للأشقاء، والعــــواذل
عــن قــرارات استباقيــــه تعــمّــــدها الوكــــالة

بــث واســتقبل رســائل فك شِــفرات الرســـائل

بين آهـــاتــــي، وزفـــــراتي، وبــــن اللامـــــبالاة 

زِيـِن فكري، واصطنع لإحساسي المرهف دلائل
واثبــت إن الفكــر يســتوعب في أوقات انشــغاله

واشــرح الأبيات، وانشرها بشاشات التواصـــل
مســتحيل الصمت يفرض هيبته عقب احتلاله

الأوائــل خــــــط  علــى  تظليلــه  والــدرب  طالمـــا 
ربمــا في ســفح جــودي نــوح تظــــهر كل حالــه

تســتقيم العــوج في ظــل الفرائــض، والنـــوافل
والغـــوى، والطيــش تذريها كحــــبات الرمــالـــه

كلمــا حاولــت أزوع الحمـــل، وأزوع الثــقــــايل
تــردف الونــات مــن وقتي، وتطـــويني حــبالـــه

كلمــا همـّــــيت أشد الحـيل، واحط البـــدائل
أرهقــــتني معضــــات الوقت، وأتعــاب الإزالـة

عيبنــا عيــب الذي ســاوم على بيـــع الخلاخــــل
عيــب مــن دوّن عيوب النــاس في مضجع عيالَه

أبجـــديــات المـهاجــــر

ي 
ام

ع
ر 

شع
 

مقبل السوادي

مــا تربينــا على الهفـــــوه، ونكِـــران الجــمــايـــل
لا ولا عفنــا لــذات البــن، ورجـــــــال الأصـالــــة

يــوم كــدّ الجــاه يــبشـــــر مــن لفــــانا بالمـقابــــل
والجمالَـــه نحتـــسبها ديــن نقضــــيها جمــالَــــه

باطـــــل كـــل  مـوقـــف منــافي  نتخــذ  إن وقفنــا 
ما تزعزعــــنا أراجـــيــف الـردايـــــا، والـرذالَــه

وإن ســرينا ما نســــر إلا على نهــــج الأصـــايل
نقتــــدي بالوالد الغالي، ونأخـــذ من خـصــالَـه

ما المشــاكل لو نجي نحســب لها كم يا مشــاكل
بــس حطينــا لهــا في الوقــت صنــدوق الزبــالـــة

يا زمان الويل لا تســخى على الناس الأفاضـــل
لا توديـــــهم دروب الــــويل ،ودروب الفــسالــــه

ختمهــا صليــت مــا يزجـــل بعـــــشه كل زاجـــــل
تبلــغ المختــار ســيد الخلــق أبو الزهــــراء وآلــــه
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ساجي العيون كم لك سنين غايب
الـقـلـب في بُعـدك حـزين تاعـب
مـشـتـاق لك يا أجـمـل الحـبايب

*كم لي وأنا بك يالغلا مطالب*

اشتقت لك يا حالي الوسامة
مثل الحمامي شوق للحمـامة

عد يا حبيب القلب بالسلامـة
*نبني قصور الحب، والعجايب*

حُبّك سلب نبض القليب يا زين
يا وردي الخدين ساجي العين

يكفي حياتي ذا الغياب، والبين
*قد صرت في بُعدك حزين شاحب*

عشقـت أوجانك، والابتـسـامة
والمبسم الحالي مع الوسامـة

وزان حسنك في الخدود شامة
*يووه والحلا كم صرت فيك ذايب*

ساهر طوال الليل في خيـالك
أهيم في غـنـجـك، وفي دلالك
الله يجـعـل عـشـقـتـي حلالك

*يا كامل الأوصاف، والمناقب*

يا ليـت من يسـهـر معاك ليلة
نسمر على صوت أغنية، وشيلة

وأكون خلّك، وأنتِ الخليلة
*ننسى هموم الوضع، والغلايب*

ما في مثيلك قط يا حبيـبي
أنتِ حياتي، وأنتِ لي طبيبي

وأنتِ لي لوزي مع زبيـبي
*أقسم بأني في هواك حانب*

أنتِ الُمنى يا راحـتي، وذاتي
ويا بسـمـة الدنيا، ويا حـيـاتي
والله أنا ما انساك في صلاتي

*في حضرتك أنسى أنا المتاعب*

يا مَن هواك قد حل وسط روحي
يا مَن تنادي للورود فوحي

أنتِ الحياة، وأنتِ لي طموحي
*معك شباب، وفي الغياب شايب*

وفي الختام لك عهد ما اتركك يوم
ما هّمني في عشقتك أنا اللوم

يا من أخذ من وسط عيني النوم
*بادفع لأجلك يالحبيب ضرايب*

   ســـــــاجي الــعيــــون    

معين العودي
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أشتاق لك شوق كل الوقت يأسرني
اح يجعل قلبي الخاسر والشوق فضَّ

قل لي متى القاك شوقي لك مجنّني
ضايق بلاياك وفي فُرقاك أنا صابر

في كل لحظة ألاقي الشوق يجبرني
أهيم، وأجن فـــــــــي عينيك يا ساتر

الشوق بلــــــوه فيا ربِّي تصبّني
إحساس يقتل فؤادي يجعله عاثر

نبيلة الجبري

يخونِّي الوقت، والذكرى بتقتلني
وافارق الناس لكنَّ الَجسَد حاضر

أضيق، وأشوف شوقي لك تنفسني
ونفسي احضنك، واضمك ،ومش قادر

أهواك وأغليك تكفى لا تعذّبني
متى لوصلي تعود وتجبر الخاطر

يا ما تحاكيت لكن ما تصـدّقـنـي
واليوم صدّقت أن الشوق ذا كافر

يمين بالله مــــــا غـــــــيرك تملَّكني
القلب، والــــــروح، والاحساس للآخر

ذكراك والشوق                                 
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لم أخــطُ يومًــا نحو المعابد، والكنائس، بل ارتدتُ 
المســاجد، وتضرعــتُ لله تضــرع العابــد المتبتــل، 
ســجدتُ لــه بــكل صفاتــه، وأسمائــه الحســى، 
ولم أُعــرف إلا بديانــي، مســلمًا لم تفتــي أهــواء 
الديانات الأخرى، ولم تجرني التيارات إلى خارج 

مجرى نشأتي.
أحببــتُ في حدائق موطني، ولم تســتهوني الأزهار 
البعيدة، كرّستُ نفسي لزهوري، تلك التي رعيتها 
بروحي، وسقيتها بجوارحي، كنتُ لها ظلًّ حينما 
ا منيعًــا يصــد عنهــا  هطــل المطــر بغزارتــه، وســدًّ
جموح الســيول العاتية؛ لكنها لم تعرفني حين أتى 
الصيف، فانقضى ربيعها، وذبلت جذورها، حتى 
كرهــت تربتهــا، ونشــأتها، ونفرت مــن يدي التي 

كانت تسقيها ماء البقاء.
رغبــتُ أن أبعــث فيهــا حيــاة أخرى؛ لكنّهــا أدمنت 
ســقيا غير ســقياي، فلاحًا غريبًا أتاها، قدّم لها 
ماءً لم أذقه، فابتسم لها، فابتسمت له، في حين 

    مأساة عاشقٍ مات بشوك أزهاره

أنــي، الــذي غمرتهــا بالــود، وســقيتها بالوجد، 
أصبحت ثقلً لا يُحتمل، وذكرى لا تُطاق.

ومــع ريــح التغيــر، تهــاوت ثمــانٍ مــن أزهــاري، 
والتاســعة تتأرجح على حافــة الرحيل. بربّكِ أيتها 
العاصفــة، أمــا كفاكِ ما أهلكتِ؟ أما شــبعتي من 
اقتــاع جــذوري، واقتلاع أنفاســي؟ أما آن لكِ أن 
ترحلــي قبــل أن تجهزي على مــا تبقى من ظلي في 

هذه الحديقة الجاحدة؟
ســرير  علــى  أغفــو  روح،  بــا  جســدٌ  اليــوم  أنــا 
الأحزان، تتوسد روحي العذابات، وتصرخ داخلي 

جراح لا تندمل، تئنُّ ندوبًا لا تّمحى.
أمنيتي الأخيرة إليك أيها الفلاح الغريب

تنــسَ أن تحــرق  إليــك زهــرتي، فــا  إن عقلَــت 
تــراب  تــذر رمــادي علــى  جســدي الهالــك، وأن 
حديقــي، حيــث كنــتُ يومًا ســاقيًا، وســاهرًا. ثم 
ازرع على أنقاضي لوحةً تقول: هنا عاش تعيسًــا، 

ومات بشوك أزهاره.

يحيى سعد 
الدعرهي



عُ حزنَ قلبِكَ بالأماني ها الوجعُ اليماني تُرَقِّ قْ أيُّ  تَرَفَّ
كوى بيانًا  وأصدقُ ما ملكتَ من المعاني فدمعُكَ أفصحُ الشَّ
 بوادٍ طينُهُ حُللُ الزمانِ لأنكَ جذوةُ الأحزانِ تُدعى
 وَدِدتُّ سماعَ دِنداني وداني تُنادَى أنت في وادٍ... فتهذي
 بسفحِ القلبِ يُنسجُ بالدخانِ وما نارُ السعيدةِ غيَر بردٍ

 على يعقوبِ وعْيِكِ كلَّ فانِ أدَِرْ كأسَ القصيدةِ حيَن تُلقي     
ها كَذِبُ الغواني وقلْ: إن الزمانَ سيوفُ غدرٍ  بوارقُ حدِّ

 وفي صنعاءَ يبعدُ كلُّ دانِ ولاحتْ لي بسفحِ الشوقِ صنعا

أحمد المعرسي

هانِ أحنُّ لريِحها الغبراءِ تَحكي:  عرفتُ الأرضَ خائبةَ الرِّ
 على الأنصالِ تركضُ في كياني فأسمعُ حيَن أذكرُها رماحًا
 ومئذنةٌ تحنُّ إلى الأذانِ أنا )بابُ السلامِ( وكأسُ بُنٍّ
مْ بالطهورِ من الأغاني إلى صنعاءَ يا وجعي حثيثًا  تيمَّ

 وأرضُكَ شمسُها السبعُ المثاني فكلُّ الأرضِ يا ابنَ الشوقِ لغوٌ
 تَجَلٍّ للرحيمِ بلا حنانِ هوى صنعاءَ في عينْي غريبٍ

 وإن ضاقتْ بهِ كلُّ الِجنَانِ وفي قلبي لآدمِها مقامٌ
 أطوفُ بها على ظهري كفاني كفاني أنني في كلِّ أرضٍ

ة 
بي

أد
ت 

ارا
خت

 م
   

   
 

مئذنةٌ تحنُّ إلى الأذانِ

 وكلَّ الكونِ في مُقَلِ الحسانِ أرى كلَّ الحسانِ بمقلتيها
 إذا احتاجَ الكريُم إلى الجبانِ وقالتْ لي الدروبُ: أمرُّ شكوى

 تقولُ: بعيِن حزنِكَ لن تراني! على قَدَرٍ أتيتَ فثمُّ نارٌ
متُ وجهي  أقُِلُّ الشوقَ في مُقَلِ البيانِ إلى صنعاءَ قد يمَّ
يتُ صنعائي، ولكن  لعلَّ الأنسَ مجبولً نساني وما نُسِّ

 فراقُ الأهلِ فاتحةُ الهوانِ أنا القلبُ الغريبُ، وقالَ حال
 وهم سمعي الجريحُ ومن دعاني فهم دمعي، وهم أنفاسُ روحي

 نسى سبعي العجافَ بلا سِمانِ أسَُرُّ بذكْرِهم، لكنَّ دهري
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الغريق

أكون هنالك قريبا
قريبا.. قريبا

ومن سطح عال
أرنو إلى الجبال التي لجدي

إلى الخراب، والخداع
إلى القلاع

أكون هنالك قريب
فمشيا أعود.. أعود

أنا الغريق
وآخر ما أتمسك به القضاء

لكي أزرع الحقول كما كان يفعل جدي
ورمي الحقول كما كان يفعل جدي

بأرض أبي
وجدي توفى

قبل الخداع بأربعين عام
وقبل ميلاد الكرام

وقبل مجئ
الطريق العام
وعمي المهاب

مات
فكنت أنا في مهب الريح

لأن الأرض لا تباع.

مناجاة
أنت حسبي يا الله

أنت في قلبي، وفكري
من لي سواك؟

وإليك
المرتجى

يا إلهي يا إله العالمين
يا قوي: ضعفنا أوهن من

بيت العنكبوت

من لنا
من لنا

سواك يا الله
أنت في بالي، وفكري
في السماء، والأرض
في الجبال، والتلال

واليك أبتهل في المساءات الحزينة
والليالي المظلمة

أهلل بك
يا الله

بعد ثلاثة فصول انتظار

لملم 
لملم بقاياك

وارحل
ا
ر
ح
ل

نقف في صفوف طويلة 
طويله
ونهتف
تعال 

تعال لتزهر أنفسنا المتعبة
بالشتات والانكسار
لننسى أن كل شي
في هذي البلاد
غلا، وارتفع
إلا بني آدم

تعال كطفل يجري صوب
قوس قزح

فتاح المقطري

كموج يتدفق
تعال

لنجلو قحط النظر
لتخضر القلوب

والبيوت
وبعد ثلاثة فصول

آن لنا أن نلون بؤس الحياة
أن نسبح في تفاصيله

أن نتشبث به
أن نختبئ في غيومه

أن تبللنا السماء بالمطر
ويلهو بنا الريح
بين الحقول

آن لنا أن نعاكس ضوء القمر
آن لنا أن نغني

 نغني
 نغني

وأن تتدلى السنابل في حقل
ووادي

آن للربيع أن يغني
يغني

لعشاقه
الذين تغنوا به في لحن

وطرب
أن للربيع أن يزاور كل الأماكن

أن يخلع جلباب القحط
أن يبث الخير في كل مكان

......
أن يغادر
 يغادر
 يغادر

بلا وداع.

ثـــــلاث قـــصائـد
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صنعاءُ
ةُ عودٍ على وترٍ عالقٍ في المرايا رنَّ

حُمينيةٌ من ظلالٍ، وماءْ
كأسُ زبيبٍ،

وتفّاحةٌ من خيالِ الرواةِ،
ومن واقع السحر

من لهجةٍ تتقطر غيماتها
في قصور الأميرات بين الجبالْ
بسمةُ عذراءَ مترعةٍ بالشذى
تتضمخُ أعطافُها بالحياءِ،
وتطفحُ أحلامُها بالحياةْ

أيقونةُ الحبِّ
فاتورةُ الحربِ

معزوفةُ العاشقين،
ومرثيةُ الراحلين

مقلىً من ) السلتةِ ( المشتهاةِ
التي تتلظى على طاولات، وأرضية المطعم 

البلديّ الأثير
على بابه بائعاتُ )اللحوح، الملوج(

يقلّبْنَ أيّامهنَّ
ويحصيَن ما ترك العابرون القدامى
على مدخل السوق من جملٍ وأغانٍ

وما غادروهُ ..
من الشوق، والأمنياتِ
من الحزن، والذكريات

*****
صنعاءُ

نافذةٌ للزمان
وبوابةٌ لليمنْ
فقد قيل :

من يتربعْ على عرش صنعاءَ
يحكم بلاد السعيدة
من بحرها العربّي

إلى برّها في شمال الشمالِ
وصنعاءُ مندوحةٌ للأقاليم

كلّ الأقاليمِ والكائناتِ
وصنعاءُ حائطُ صدٍ

لأرضِ الحجاز
ونجدٍ وبابلَ والشام والقدس والنيلِ

من غضبةِ البحرِ
من لعنات المحيط

*****
صنعاءُ

لا تشبهُ الأخريات
فعمر أساورها طاعنٌ في الصليل
وتاريخ حكمتها موغلٌ في البقاء

رصيدٌ طويلٌ من المجدِ
والعيش بين أيادي الملوك القريبين، والأجنبيين.

تحت ظلال الأئمة، والجملكيين
عصفورة في مهب الأعاصير لا تنحني للزمانِ

تراقص كل الثعابين، كل الميامين
تطلقهم في ميادينها فاتحين

وتنشر أسماءهم في قوائم تاريخها المتقادم
تمنحهم عطرها
وتخبئ أشواكها

لليالي التي توهم البائسين
بطرق مواجيدها

والتحرك نحو سرير اشتهاءاتها
يحلمون مجازًا

ولا يعلمون بأن مشانق عفّتها
ومقاصل قانونها

خلف أبواب خلوتها
من تسوّلْ لهُ نفسهُ
أو يسوّلْ لهُ حزبُهُ
أو تسوّلْ مذاهبُهُ

محمد السعيدي

صنـــــــــــعــــــــــــــاء



21العدد)4( - فبراير - 2025

باقتحامِ تفاصيلها
واغتصاب مناماتها

فـ ) خُزَيَمةُ ( في الانتظارِ تهيل على قبره كلمات 
الغياب

*****
وصنعاءُ

عبر العصور، وعبر الحكاياتِ
عاشقةُ الطامحين الجريئين، والنافذينَ

ترافقُهم في الطريق إلى حتفهم
ثم تلعنهم واحدًا، واحدًا

لا مكان على صدرها
للمطامعِ، والطامعين

ومن يدّعون بحق اقتطاف عناقيدها
وارتشاف فناجينها

في صباح التمدد، والانتشارْ
لا زمان

لمن يدعون الفضيلة
أو يرتدون الرذيلة بين حكاياتها

كلهم واهمون
فلن يستطيعوا اختصار البحار البعيدة في سوق 

ملحٍ
ولن يستطيعوا امتلاك مفاتيح سمسرة للنحاس

ومعصرة للخرادل
لن يقدروا

أن يضيفوا إلى حمرة الورد
ياجورةً واحدة

*****
صنعاءُ

كلُّ الذين أتوكِ
لهم موعدٌ لا يطولُ

وذكرى صلاحيةٍ بعد حيٍن تزول
فهل تذكرين ؟

ر شعبٌ من الجوع تضوَّ
في زمنٍ من زمان الأئمة، والجملكيين

قال لهُ الحكماءُ : اتئدْ
وقالت لهُ الأغنياتُ : ابتعدْ
غير أنَّ الحقيقة، والموت

أرهفُ من حدِّ سيفٍ
وأقرب من طعنةٍ في الصميم

فمات الكثيرون
لكنهم عائدون
وعمّا قريبٍ .

ستزهرُ أرواحُهم
بين ) نقمٍ (، و) عيبان(   

أرغفةً للجياعِ
وأرديةً للعراة

وأوسمةً، ونياشيَن من ذهبٍ، وسلامٍ
على صدرِ صنعاءَ مشرقةً لا تغيب

*****
بعد ليلٍ من الصمت

نسأل صنعاءَ ..
أين الصباحُ ؟

وأين الشموسُ ؟
لماذا تأخرت الريحُ، والفجرُ ؟

لكنها لا تجيب !
وحين نلحُّ على صبرها بالسؤالِ

إلى أين يمضي الظلامُ ؟
إلى
أين

يمضي  ؟
ترتب جلستها

وتعيد صياغة حكمتها
وتقول :

إلى الموت، والسائلة.

صنـــــــــــعــــــــــــــاء



المفكرالموســوعي والباحث الإسلامي

أسامة الخضر

الله الذي خلق الإنسان 

وليس الآلية الداروينية العشوائيـة 

)خرافة تطور الإنسان(

ية
ــ

مال
جـ

ت 
ــا

ــ
س

درا

عة
راب

 ال
قة

حل
ال

وهنــا نصــل إلى أهــم وربمــا أخطــر مــا ورد في 
النظريــة الداروينيــة وهــو تطــور الإنســان فطبقًــا 
لنظريــة التطور التي اعتمد فيها دارون على فكرة 
الاســتمرارية فــإن الإنســان قــد تحــدّر من ســالة 
القــرود وقــد دشّــن هــذا الــرأي في كتابــه )تحــدّر 
1874م: حيــث  الــذي تم نشــره عــام  الإنســان( 
رأى دارون أن أصــل النــوع الإنســاني كان أساسًــا 
مشــابًها لأصل الأنواع الأخرى فالكائنات البشرية 
متحــدرات معدلة من القردة، وأريد أن أذكر هنا 
نقطــة مهمــة فــأن الســجل الحفــري أثبــت عــدم 
وجود الوسائط بين القرود والإنسان ، فقد تلاعب 
الداروينيون المعاصرون بما قاله دارون وحاولوا أن 
يغــروا أفــكاره وزعمــوا أن دارون قال أن الإنســان 
والقردة قد تحدّرا من ســلف مشــترك ولم يقل أن 

تحدر الإنسان 
مباشرة 
من 

القردة وهذا الزعم غير صحيح.
هــي  الأساســية  دارون  حجــة  كانــت  وبالطبــع 
وفي  الجســدية  التصاميــم  في  التشــابهات 
السلوكيات بين الإنسان والقردة والشامبانزيات، 
وقــد أعلــن البيولوجــي )تومــاس هكســلي( وهــو 
مــن أكــر الداروينيــن في كتابه )مكانة الإنســان 
أن   “ 1863م:  عــام  في  الصــادر  الطبيعــة(  في 
الإنســان قــد تولــد بتعديــل تدريجــي مــن إنســان 
شــبيه بالقرد فالإنسان بالنسبة لتركيبه يعد أحد 

الحيوانات”)1(
العلــوم  أبــدع  الــذي  الإنســان  فعــاً  هــل  ولكــن 
والحيــاة،  الكــون  أســرار  واكتشــف  والفنــون، 
وصعــد إلى الفضــاء، وغــاص في البحار، وصنع 
المخترعات، وأبدع الرياضيات المعقدة يُعدّ مجرد 
ســحنة تم تعديلهــا بطفــرة عشــوائية مــن القردة 
والشــامبانزيات الــي ما زالت تــزع البراعم من 

الشجر وتأكلها؟
للأســف لا نســتطيع أن نغطي كل ما كشــفه العلم 
الحديــث عــن زيــف وأكذوبة الداروينيــة في تطور 
المحــاور  بعــض  علــى  ســنركز  لكننــا  الإنســان، 

الأساسية.
فمــن ناحية الســجل الحفــري فقد دحــض تمامًا 
بــن  انتقاليــة  وجــود سلســلة مســتمرة وأشــكال 
الشــامبانزيات والإنســان، وكل ما 
وجــده الداروينيــون كان قطعًــا 
عظمية وأجزاء من جماجم 
وأســنان مكســرة يتــم 
تركيبهــا لتخــدم 
أفكار 

العديــد  اعتــرف  وقــد  الخادعــة،  الداروينيــن 
مــن أكــر علمــاء الحفريــات والبيولوجيــن بهــذه 

الحقيقة.
يقــول عالمــا التشــريح والفســيولوجيا الأمريكيــان 
تومبســون(:  بــرت  )د.  و  )هــارب(  بــراد  )د. 
“باســتخدام حفنــة مــن قطــع عظميــة وجــزء من 
جمجمة أو القليل من الأسنان فإن فناني ورسامي 
التطــور يعرضــون مــا يريــدون لنــا أن نصدق من 
أن هــذه المخلوقات الشــبيهة بالقرود ذات الشــعر 

كانت بالشكل الذي يتصورونه”)2(.
ويقــول البيولوجي الأمريكي )د. دوان جش(: “في 
الواقــع إنّّ العديد مــن العينات في علم الحفريات 
الإنســاني قــد تم تعيينهــا كشــبيه للإنســان علــى 
أســاس عينــات مكســرة أو عن طرق ســنّة واحدة 
أو أكثــر ومئات من العينات في علم الحفريات قد 
تم تصنيعها على أســاس دليل من ســنّة أو ســنتين 

وقطع مكسرة “)3(.
هذه هي منهجية الداروينيين قطع مكسرة وبعض 
الأســنان وقطــع عظميــة مــن بقــاع مختلفــة يتــم 

تركيبها لرسم أشكال انتقالية خادعة.
لايــل  )د.  الأمريكــي  الحفريــات  عــالم  يقــول 
واطسن(: “ القرود يبدو أنها انبثقت من لا مكان 
فهي ليس لديها ماض ولا ســجل حفري، والأصل 
الحقيقي للبشر الحديث المنتصب وصانع الأدوات 

ذات الدماغ الكبير حالة سرية وملغزة”)4(.
ويقــول البيولوجــي الأمريكــي )د. كينيث بوب(: “ 
ليــس هنــاك دعــم علمي علــى الإطلاق لســيناريو 

التطور من القرد إلى الإنسان”)5(.
وتقــول البيولوجيــة الأمريكيــة )د. آن جاوجــر(: 
“إن الحفريــات الأشــباه الأناســي القدماء تحتوي 



أساسًــا على قطع عظمية وهياكل مفككة المفاصل 
حــول  مواقــع مختلفــة  مــن  عليهــا  الحصــول  تم 
العــالم ومــن مواقع جيولوجية مختلفــة، وهي تقع 
في صنفــن أساســيين حفريــات قــردة وحفريــات 

بشر”)6(.
ويقول الجيولوجي الأمريكي )د. كاسي ليوسكن(: 
مــن  تطــوروا  البشــر  أن  الدارويــي  “الاعتقــاد 
أنــواع شــبيهة بالقــرود يتطلــب اســتدلالً يقع وراء 
متنــاول الدليــل العلمــي وغير مدعوم من الســجل 

الحفري”)7(.
إن الســجل الحفــري لم يقدم الأشــكال الانتقالية 
القــردة  بــن  دارون  تخيلهــا  الــي  والوســائط 
والشــامبانزيات من جهة، وبين الإنسان من جهة 
أخــرى، والحفريــات الــي تم اكتشــافها هــي إما 

حفريات القردة أو حفريات البشر ولا غير.
رآهــا  الــي  العشــوائية  الطفــرات  مســألة  أمــا 
دارون أنهــا هــي التي ولدت الإنســان مــن كائنات 
أقــدم، فمــن المفارقــة أن أحد أكــر البيولوجيين 
)د.  الأمريكــي  البيولوجــي  وهــو  الداروينيــن 
فرانسيســكو آيــا( يصــف احتماليــة أن البشــر 
تطوروا من عضويات وحيدة الخلية أنها احتمالية 
صغيرة بقدر )10(1000000- والتي تصل إلى 

الصفر)8(
وهناك علماء حددوا أنه من أجل نوع متطور مثل 
الإنســان ليظهــر مــن أنــواع بكتيريــة في 10 مليار 
ســنة؛ فالاحتمالية تعــد )10(2400000، وهذه 

أيضًا نسبة غير متميّزة عن الصفر)9(
يقــول الفيزيائــي الفلكــي الأمريكــي: )د. هــوف 
العلمــاء تبرهــن علــى أن  روس(: “إن حســابات 
الاحتماليــة بعيدة للغاية لوجود البشــرية لو كانت 
الطبيعة لوحدها هي المسؤولة عن وجودهم”)10(

أمــا مــا يروجــه الداروينييــون في كتبهــم بــل وفي 
 D.N.A الكتب الدراسية في الأكاديميات من أن
للإنســان يتطابق مع D.N.A للشامبانزي نسبة 
%98 فهذه واحدة من أكبر التزييفات والخداعات 
دحضــت  حيــث  دارون؛  أتبــاع  يمارســها  الــي 

الكشوفات العلمية هذا التشابه المزعوم تمامًا.
يقــول عالمــا التشــريح والفســيولوجيا الأمريكيــان 
)د. بــراد هــارب( و )د. بــرت تمبســون(: »إن 

الادعاءات بأن هناك تشــابًها حوالي قدره 98% 
بــن الإنســان والشــامبانزي ليــس فقــط خادعًا 
ومضلــاً بل غــر صحيح من الناحيــة العلمية، 
في  وأكثــر  أكثــر  فروقًــا  العلمــاء  يجــد  واليــوم 

D.N.A لكل من البشر والشامبانزي”)11(
وقــد برهنــت الدراســات العلمية أن التشــابهات 
بــن D.N.A للبشــر والشــامبانزي هــي فقــط 
%86  وهــذه النســبة مرجّحــة بــأن تتناقــص مع 

تقدم البحث العلمي.
يقــول أســتاذ الكيميــاء الحيويــة الأمريكــي )د. 
فيــزال رانــا(: “إن الفروقــات الوراثيــة المعروفة 
حديثًا بين البشــر والشامبانزيات تعقد الصورة 
للبيولوجيــن الداروينيــن الذين يــرون أن درجة 
التشــابه الوراثي بين الإنســان والشامبانزي تعد 
برهانًــا علــى الســلف المشــترك؛ إلا أن التشــابه 

أصبح 86% “ )12( .
في  التشــابه  أن  علــى  الداروينيــون  أصــر  وإذا 
D.N.A للبشــر وللشامبانزيات التي تبلغ 86% 
مــا زالــت تؤكد علــى أنّ الإنســان والشــامبانزي 
قــد تحــدّرا مــن ســلف مشــترك فمــاذا ســيقول 
الداروينيــون عندمــا يعرفــون أن البحــث العلمي 
قد برهن على أن التشابه في D.N.A للإنسان 

والفأر يساوي %80؟!
يقــول أســتاذ الكيميــاء الحيويــة الأمريكــي )د. 
فيزال رانا(: »إنّ المقارنات بين D.N.A للبشر 
والفئــران تكشــف عن سلســلة متشــابهة تســاوي 
%80؛ فهل الإنســان والفأر قد تحدّرا من ســلف 

مشترك؟«)13( .
سلســلة  في  المخلوقــات  بــن  التشــابهات  إنّّ 
D.N.A لم تعــد دليــاً علــى فكــرة التحدّر من 
ســلف مشــترك؛ لأن البحــث العلمــي قــد برهــن 
علــى أن الجينــات تنخــرط في علاقــات معقــدة 
وإطــار شــبكي لا خطــي غايــة في التداخــل، ولم 
تعد الجينات لوحدها هي المهمة بل الطرق التي 
تعمل بها والتي تعد شديدة التعقيد والتخصص.

يقــول أســتاذ الكيميــاء الحيويــة الأمريكــي )د. 
فيــزال رانــا(: »بــدأ الباحثــون يحصلــون علــى 
معرفــة عــن نمــاذج التعبــر للجينات في البشــر 
والقردة، ولقد برهنت الدراســات أن الفروقات 

التشــريحية والفســيولوجية والســلوكية بين البشر 
والشــامبانزيات والقــردة تنتــج مــن كيفيــة تعبير 
 ،D.N.Aالجينات أكثر من اختلاف السلســلة لـ
وفي معظم الحالات ليســت الجينات هي الأســاس 

بل الطريقة التي تؤدي بها وظائفها”)14(
في  ســواء  التشــابهات؛  أن  ســابقًا  رأينــا  لقــد 
التصاميــم الجســدية أو في الســلوكيات أو حــى 
الجينــات تعكــس الخلــق والتصميم الذكــي وليس 
الطفرات العشــوائية؛ لأن الخالق والمصمم الذكي 
يســتخدم أكثر الطرق فعالية واقتصادية في خلقه 
.. يقــول أســتاذ الفيزيــاء الفلكيــة الأمريكــي)د. 
هــوف روس( “نمــوذج الخلق يفســر التشــابه بأنه 
الاســتخدام النافــذ مــن الخالق لقوالــب مصممة 

فعالة”)15(.
ويقــول أســتاذ الكيميــاء الحيويــة الأمريكــي )د. 
فيــزال رانــا(: “إن العــدد الكبــر مــن الجينــات 
للبشــر  الوراثيــة  المــواد  في  الموجــودة  المتشــابهة 
وغيرهــا  والقــوارض  والفئــران  والشــامبانزيات 
تعكــس فعاليــة التصميــم الأنيقــة، فالخالق يبدو 
أنه يختار مجموعة من الجينات التي يستخدمها 
ليركب نطاقًا واسعًا من الكائنات الحية”)16(.

ويقول أســتاذ الرياضيــات والمتخصص في نظرية 
ويليــام  )د.  الأمريكــي  البيولوجيــة  المعلومــات 
يعمــل  ولا  حــرة  الله  أفعــال  “إن  ديمبســكي(: 
بالضــرورة، والفعــل الإلهــي غير قابــل للاختزال 

إلى سببية معينة”)17(.
ويمكــن توضيح فكــرة المصمم الذكي الذي يختار 
أن يخلــق وفــق تصاميــم معينة من نفــس اللبنات 
الأساســية عندما نرى مهندســي الحاسوب الذين 
 Hardware ينتجــون الحواســيب مــن نفــس الـــ
الــذي يمكن أن تتم برمجته مع Software لعدد 
هائــل مــن الوظائف أو اللغة البشــرية التي يمكن 
للعقــل والــذكاء أن يؤلف منها عــددًا لا نهائيًا من 

الأفكار والمفاهيم.
ينطــق بهــذه  أنــه  الكــريم  القــرآن  إعجــاز  ومــن 
الحقيقــة العلميــة الــي رأهــا العلمــاء اليــوم في 
المخلوقــات الحية فيقول تعالى: ))ورَبُّكَ يَخْلُقُ مَا 
يَشَــاءُ ويختارُ مــا كَانَ لَهُمُ الْخِــرَةُ((  القصص: 
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إنــه الله تعــالى الــذي يخلــق بحريــة مــا يشــاء، 
ويختار وينتقى ما يريد من مخلوقات.

أمــا ما يفصل الإنســان عن الشــامبانزي والقرود 
مــن مواهــب وملــكات فــا حصــر لهــا ولا يمكــن 
إعطاء الصورة الكاملة هنا إلا أننا سنذكر بعضًا 
منهــا ... إن هناك القــدرة اللغوية، والقدرة على 
خلق الرياضيات واستكشــاف قوانين الكون وملكة 
الإبــداع الفني، والوعي بالذات والقراءة والكتابة 
وهي أســاس إقامة الحضارات الإنسانية، وهناك 
الروح التي نفخها الله تعالى في الإنســان فأصبح 
ذلــك الكائــن الباحــث عــن القيــم والأخلاقيات، 
والقــادر علــى الاختيــار بــن الخطــأ والصــواب، 
والــذي يفكــر في معــى الكــون والحيــاة ومــا بعــد 

الحياة والقائمة لا تنتهي.
آن جاوجــر(:  البيولوجيــة الأمريكيــة )د.  تقــول 
التجريــدي والوعــي  التفكــر  “ إن قدرتنــا علــى 
بالــذات والقــدرة على التواصــل يضعنا في صنف 
مختلــف بالكامل فهذه الصفات تعــد أكثر تعقيدًا 
ولا تمتلكهــا الحيوانــات فمثلً اللغة تتطلب سمات 
تشــريحية وغريــزة غامضــة مــن معرفــة قواعــد 
أســاك  في  مبرمجــة  أنهــا  تبــدو  الــي  النحــو 
أدمغتنا، إن الطفل في عمر الثلاث سنوات يعرف 
هــذه القواعــد بشــكل غريــزي أمــا القــردة فــا، 
واللغــة تتطلــب القــدرة علــى التفكــر التجريدي: 
فالكلمات رموز تعبر عن الأشياء والأفكار، ونحن 
نتواصــل عن طريق تنظيــم الكلمات إلى تعبيرات 
رمزيــة معقــدة، ونحــن نفكــر في أفــكار جديــدة 
وننقــل أفــكارًا جديــدة للآخريــن ونحــن نفكر في 
أنفســنا، ونحــن نناقش أصولنــا ونكتب القصائد 
ونصف عوالم خيالية والعالم الفعلي الذي نســكن 
فيه.. إن اللغة تعكس وتشرح قدراتنا على التفكير 

المجرد والإبداع)18(.
وتقــول البيولوجيــة )د. آن جاوجر(: “إن صفاتنا 
البشرية الفريدة تعد قفزة كمية بمعنى أنها قفزة 

لا يمكن أنها قد ظهرت بدون خالق”)19(.
ويقــول الفيزيائــي الفلكــي الأمريكــي )د. هــوف 
أدمغــة  خــاف  علــى  البشــري  “الدمــاغ  روس(: 
الشامبانزيات أو الأنواع الحيوانية الأخرى يمتلك 

تركيبات تصون النشاط الروحي والتأمل والتحليل 
ولغــة متطــورة، ونمــاذج  والمنطــق  والرياضيــات 
التعبير للجينات المسؤولة عن هذه التركيبات تعد 

فريدة للبشر”)20(
ويعترف البيولوجي الأمريكي )د. ديفيد بريماك( 
وهو من أكثر الداروينيين تعصبًا بقوله: “ إن اللغة 
البشرية تعد مربكة لنظرية التطور لأنها أكثر قوة 
ممــا يمكــن أن يتم تصورهــا بمصطلحات التطور 

الدارويني”)21(.
أمــا عــالم اللغويات وأســتاذ الأعصــاب الدماغية 
الأمريكــي )د. ناعــوم تشومســكي( فينطــق بهــذه 
الحقيقــة الــي تتطابــق مع القرآن الكــريم حرفيًا 
حيــث يقــول: “إن أصــل اللغة مدهــش.. إن هناك 
قفــزة فجائيــة هائلــة للأمام.. إن شــيئًا ما حدث 
في شــخص مــا بحيــث ذلــك الشــخص نقــل تلــك 
القفزة لذريته وفي زمن قصير جدًا سيطرت على 

المجموعة”)22(
لا جدال أن ذلك الشخص الذي يذكره )د. ناعوم 
تشومســكي( هــو ســيدنا آدم عليــه الســام الذي 
علمــه الله تعــالى كل الأسمــاء فكانت هــذه النقلة 
اللغوية الرائعة التي ميزت الإنسان وفصلته تمامًا 
عــن باقــي الأحياء.. يقول الله تعــالى: )وَعَلَّمَ آدَمَ 

الأسماء كلها( )البقرة 31(.
ويقــول تعــالى: )خلــق الإنســان - علّمــه البيــان( 

)الرحمن 3-4(.
أمــا المقدرة الرياضية والعلمية فهي من معجزات 
الدمــاغ البشــري وقد برهنــت الدراســات العلمية 
بــأن الدماغ البشــري مختلــف من ناحيــة التعقيد 
والوظائف عن أدمغة الشــامبانزيات والقردة، بل 
إن ملــكات الدمــاغ اللغوية والرياضية والحدســية 
والتأمليــة تضــع الدمــاغ البشــري كأعظــم جهــاز 
معالج للمعلومات، بل أعقد جهاز في هذا الكون.

يقول البيولوجي الأسترالي )د. مايكل دنتن(: “إن 
الأدلة العلمية متفقة مع فكرة أن الدماغ البشــري 
بالفعــل يعــد أكثر جهــاز معالج للمعلومــات تقدمًا 
والــذي يمكــن بنــاؤه طبقًــا للمبــادئ البيولوجية.. 
إن الدمــاغ البشــري لــه حجــم وتركيــب يجعلــه 
أكثــر الأدمغــة ذكاء والقــادر علــى الفهــم المعجــز 

للكون)23(.
العصبيــة  العلــوم  وأســتاذ  البيولوجــي  ويعتــرف 
الدماغيــة الأمريكــي )د. تيرانس ديكــن( بفرادة 
الدمــاغ البشــري فيقول: “إن الفحــص الأكثر دقة 
يبين أن إعادة هندسة جذرية لكل الدماغ البشري 

قد تمت وعلى نطاق غير مسبوق”)24(
وهــذا دليــل ســاحق على أن الإنســان قــد تم خلقه 
عشــوائي  دارويــي  تطــور  عــر  وليــس  مباشــرة 

سخيف.
وعن العلاقة بين الوعي البشــري وبين هذا الكون 
والتي جعلت الإنسان يستكشف قوانين الكون بأدق 
تفاصيلــه فهــي تعــد من أعظم الألغــاز، ولم يجد 
لهــا العلمــاء تفســرًا إلا بوجود الخالــق والمصمم 

الذي جعل هذه العلاقة بهذا الترابط والحبكة.
يقــول الفلكــي والرياضــي البريطــاني )د. جــون 
بارو(: “إن تفكيرنا مصمم للخلق والاستكشــاف، 
فنحــن نــرى تشــابكًا وعلاقــة بــن الحقيقــة مــن 

حولنا والصور التي نخلقها في أذهاننا”)25(.
ويؤكــد الفيزيائــي الأمريكي )د. ســابهاش كاك( 
علــى أن هنــاك غريــزة عقلية إنســانية لفهم هذا 
الكــون فيقــول: “إننــا قــادرون علــى صنــع فهــم 
للعالم، وذلك لأننا مبرمجون بيولوجيًا لفعل ذلك 

ولدينا قدرة فطرية لهذا الفهم”)26(.
والفيزيائــي الأمريكــي )د.  البيولوجــي  ويعتــرف 
جيرالــد شــرويدر( أن لا تفســر لقــدرة الوعــي 
البشــري لفهم الكون إلا بوجود قوة تتجاوز المادة 
والمــكان والزمان هي التي خلقت الإنســان فيقول: 
“إن هنــاك تصميمًــا رائعًــا في الدمــاغ جعله يفهم 
طبيعة الكون الأمر الذي يعني أننا نحتاج إلى قوة 

ميتافيزيقية”)27(.
وعــن التطابــق بــن منطــق الوعــي البشــري وبين 
علــم  وأســتاذ  البيولوجــي  يقــول  الكــون  قوانــن 
الجينات الأسترالي )د. مايكل دنتن(: “إن منطق 
يبــدو أنهمــا متطابقــان  الكــون  ومنطــق  عقولنــا 
بطريقــة عميقة وبســبب هذا التطابــق أصبح من 

الممكن أن نفهم الكون”)28(.
ومــن إعجــاز القــرآن الكــريم أنه يخبرنــا أن الله 
تعــالى قــد خلــق الإنســان ليكتشــف أســرار الكون 
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بســبب التناغــم بين الوعي البشــري وبــن قوانين 
الكــون كمــا برهنــه العلــم الحديــث، حيــث يقول 
تعــالى: ))أولم يتفكــروا في أنفســهم مــا خلق الله 
ــمَاوَاتِ وَالَْرْضَ وَمَــا بَيْنَهُمَــا إلا بِالْحَــقِّ وَأَجَلٍ  السَّ

ى(( [الروم :8]. مُسَمًّ
لاحــظ الرابــط في الآيــة الكريمــة بــن الأمــر في 
التفكــر في ذات الإنســان وبــن التفكــر في خلــق 
الكــون، إنــه التناغم والترابط بــن منطق الوعي 
البشــري وبــن منطــق هــذا الكــون بأســره، فــأي 

إعجاز وأي علم؟!
وهنــاك الملكــة العظيمــة الــي تم تجهيز الإنســان 
بها وهي ملكة القراءة والكتابة )التدوين(، وهما 
الملكتــان اللتــان جعلتا الإنســان يشــيد الحضارات 
عــر اكتســاب المعلومــات وتدوينهــا وتناقلهــا عبر 

الأجيال.
يقول البيولوجي الأمريكي )د. دوان جش(: “دونًا 
عــن كل المخلوقــات على الأرض الإنســان فقط له 
القدرة على اســتخدام اللغة... بل له القدرة على 
التعبــر عــن أفــكاره في كل مــن الشــكل الكتــابي 
صــوتي  بجهــاز  مــزود  الإنســان  إن  واللفظــي.. 
يســمح له بلفــظ العديد مــن الأصــوات، والدماغ 
البشــري الــذي لــه 12 مليار خليــة عصبية و120 
تريليون من الشبكات العصبية هو التنظيم الأكثر 
تعقيــدًا في الكــون لهــذا فتزويد الإنســان بالقدرة 
على التعبير عن نفســه بالشــكل اللفظي والكتابي 

حقيقة خارقة”)29(.
ويعتــرف البيولوجــي الأمريكــي )د. كينيــث بوب( 
بــأن ملكــة القراءة والكتابة قد اكتســبها الإنســان 
مــن ذكاء يقع خارج نطاق الكون وليس بالعمليات 
أن  أؤكــد  “إنــي  فيقــول:  الكســيحة؛  الداروينيــة 
قدرتنــا علــى التواصــل مــن خــال الــكلام واللغة 
المكتوبــة قــد اكتســبناها مــن ذكاء خارجي وليس 

عن طريق عمليات داروينية عشوائية”)30(
ومــن إعجــاز القــرآن الكــريم أنــه قــد أخبرنا بأن 
ملكة القراءة والكتابة تعد نعمًا إلهية على الإنسان 
لخليفتــه علــى هــذه الأرض حيــث يقــول تعــالى: 
كَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الإنســان مِنْ  ﴿اقْرَأْ بِاسْــمِ رَبِّ
ــذِي عَلَّــمَ بِالْقَلَمِ *  كْرَمُ الَّ عَلَــقٍ * اقْــرَأْ وَرَبُّــكَ الَْ

عَلَّمَ الإنسان مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ ]العلق 1-5[.
إن الله تعالى علم الإنسان اللغة والقراءة والكتابة 
فتعلم الإنسان ما لم يعلم بحيث قامت حضاراته 

عبر التاريخ.
وعن وجود الروح الإلهية في الإنسان والتي جعلته 
يتبــوأ هــذه المكانــة الرفيعــة الباحثــة عــن القيــم 
والأخلاقيــات والمعــى والغايــات النبيلــة؛ فالعلــم 

الحديث قد برهن على وجودها علميًا.
يقــول الطبيب وأســتاذ علــم الأعصــاب الدماغية 
الحائــز على جائزة نوبل عن أبحاثه على وظائف 
الدمــاغ البشــري )د. جــون أكســلس(: “لا يوجــد 
شــك أن كل إنســان يــدرك فرادتــه، ولأن الأفكار 
المادية تفشــل في تفســر خبراتنا الفريدة؛ فنحن 
مجبرون أن ننسب فرادتنا النفسية والروحية إلى 

حادثة خلق خارقة للعادة”)31(.
ويقــول أيضًــا )د. جون أكســلس(: »إن أطروحتي 
تؤكد أننا مخلوقات من قبل مبدع خارق، إن فينا 

ما يسميه الدين بالروح«)32(.
ويقــول أســتاذ الفيزيــاء الحيويــة وأســتاذ نظريــة 
المعلومات الأمريكي )د. أرفن لاســلو(: »إن الوعي 
البشري يُعد حقيقة روحية متجاوزة هي الموصوفة 
مــن الديــن، وتعــد جــزءًا مــن بُعــد غــر ظاهــر 

للكون”)33(.
إن الواقــع يبرهــن على أن هناك صفات إنســانية 
مثــل الأخــاق والوعــي والقيــم الجماليــة لا يمكن 
تفســرها بمصطلحــات التنظيم المــادي للدماغ، 
وبذلك فقد برهنت الدراســات العلمية على وجود 
طاقــة وقوة مفارقة تتجاوز المــكان والزمان، إنها 
تلــك النفخــة للــروح الإلهيــة الــي جعلــت الطــن 

المادي يشعر ويفكر.
يقــول تعــالى:))إذْ قَالَ رَبُّــكَ لِلْمَلَئِكَــةِ إِنِّي خَالِقٌ 
يْتُهُ وَنَفَخْــتُ فِيهِ مِن  ــن طِــنٍ * فَــإِذَا سَــوَّ بَشَــرًا مِّ

رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ(( ] ص 71-72[.
حقًــا إن النظريــة الداروينيــة تعــد أكــر خرافــة 
تتلبــس بلباس العلم عن طريــق التضليل والخداع 
بســبب أجندتها الإلحادية التي قطعت الصلة بين 
الله تعــالى والإنســان، لكن معــاول العلم الحديث 
قد هدمت وحطمت أكذوبة الداروينية إلى الأبد.
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صباح نور الصباح
تونس

قبل أن تراود قصيدتي عن بيتها
وتؤثث ردهات نصّك بمجازات فاخرة،
تعال يا شاعري نشرب أحزاننا دفعة 

واحدة، ونسكر بها حد الثمالة

قبل أن نبتكر سويّا رقصتنا المسعورة على 
حافة الهاوية،

ونوقظ الأنهار المقدّسة من سباتها
تعال ننادم أبّولو

ونسرق نجوما راقصة 
فأغدو )فلورا( كلّ الفصول
وتصير )كوسموس( الآلهة

على حافة الجنون
وفي كامل عنفوان اللغة 

اشبك أصابعك بأصابعي،
واسكب هذيانك على مسامعي 
لنغزوا مجرّات من البهجة 

ونفتح مجاهل من الأفكار المارقة

أيها الصاعق كالحب الأول 
اللّذيذ كموت رحيم

يدك على يدي كون أحلام
 ودروب نشوة،

صوتك الهاتف بي 
عرس قرويّ في دمي

والهمسات كمنجات 
تسكب ألحان الرغبات في جسدي

يدك على خصري
عاصفة من السوسن

أسراب فراشات مرفرفة
أبواب مشرعة على طوفان من الدوبامين

والأنفاس دويتو من لهفة متوحّشة

أنا التي ما نادمت يوما إلّاي
ولا قطفت غير ثمار جنائني،

أنا التي ما نزعت عنّ يوما برقع الوقار 
ولا خلعت عنّ جلباب التوجّس

عطرك راودني عن زهدي
سحرك قدّ حجب أنوثتي
كلماتك أسكرت أبجديّتي

سكبت ألوان الدهشة على كهولتي
فخلعت برقع رابعة 

وارتديت فستان ولّادة 
وعلى براق اللغة حلقّت معك نحو وادي 

عبقر

أنا التي ما غازلت المزن يوما للظّفر بالبرق
ولا نافست الوهاد لنيل الغيث
كنت أفيّئ ظلالي لآلهة شاردة
وأدسّ ثماري لعشّاق ولائم الفكر

لست )هيلينا( زمانها 
ولا أرنو لأن تخوض حربا طروادية للفوز 

بمقلتّي
لكنني كإحدى بطلات ماركيز 

أكتفي بأن تكون »سارق يوم السبت..«
******

تنويه: سارق يوم السبت قصة قصيرة 
لغابرييل غارسيا ماركيز

ماذا لو كنت )سارق يوم السبت(؟
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حاتم السيد
مصر

حطبك المحترق بروحي
أشعل قنديل المساء

على واحة الحزن من جديد
ربما كنت أتخيلك

وردة حمراء في حديقة العالم
تضحك فيهدر البحر
وتسير فتطلع الشمس
وتزقزق العصافير 

حسبتك تفكين ضفيرتك
عندما تسمعين همسي

وانا أتحسس ذاتك المحروقة
بدموعي ....

أيتها الفراشة الناعسة
عند شاطىء المتوسط

متى تسمحين لي أن أراك
أتملى من قمر وجهك النظير؟

أنا الضرير الذي لم يمس شعرك الأملس
ولم يشاهد طيفك بعد،

وأنت تمرقين كل مساء
بجانب غرفتي المظلمة
ويدخل طيفك داخلي
سأهمس بأنني أريدك

كتابا جديدا لعالمي الصغير
ورقة بيضاء

تكتبين على صفحتها : أحبك
كنت واهما

أو بالكاد لا أصدق
كنت فقيرا قبل أن تزهري

في خلاياي
وحزينا أيضا 

والآن
بعد أيام قليلة

تهربين بعد أن سكرت بك
وأدخلتك غرف الفؤاد

لن أقول لك شيئا
الآن
فقط

يجب أن أصمت
إلى الأبد.

يجب أن أصمت الآن
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أَتَذْكُرُ
ا  يَوْمَ ضَحِكْنَا سَوِيًّ
ا ذَكَرْنَا بِلَدِي  وَلَمَّ

 بَكَيْنَا؟
 أَتَذْكُرُ؟

 وكانت دُمُوعُكَ
 تَحْكِي

 بِرُغْمِ ابْتِسَامِكَ
 وَجْهَ الْقَمَر؟

 أَتَذْكُرُ؟
 أَتَذْكُرُ أَهْلِي وَأهْلَك؟

 وَتَكْرَهُ كُلَّ دَواعي القِتَال
 وَمِنْ قَال يَحْمِي

 فَأَهْلَكَ؟

 أَتَذْكُر؟
 أَرْضًا كَعَيْنَيكَ

مَانِ  رَائِعَةً رُغْمَ حُزْنِ الزَّ

 ورائِحَةِ الَموْتِ والقَهْرِ والُجوعِ
 رُغْمَ الْحَمَاقَاتِ رُغْمَ

 جَفَافِ الْحُقُول

 وَحُمْقِ الْعُقُول
 بِرُغْمِ الَجفَافِ العَتِيق
 ورُغمِ اختِفَاءَ الْفُصُول

 بِلَدِي بِلَدُك

 تَحِنُّ إِلَيْنَا
 وَتَشْتَاقُ لِلْفَرحِ حِيَن هُطُولِ الْمَطَرِ

 وَحِيَن وِلَدَةِ طِفْلٍ
 بَهِيٍّ نَقِيٍّ

كَوَجْهِ القَمَر
 تَتُوقُ بِلَدِي

 لِكُلِّ صَغِيٍر كَبِيٍر
الِ جَّ  لِكُلِّ الرِّ

سَاءِ  وَكُلِّ النِّ
ذِينَ بِهَا نَبَتُوا ذَاتَ يَوْمٍ وَحُلْمٍ  لِكُلِّ الَّ

 لِزَرْعٍ عَظِيمٍ
يهِ نَحْنُ  نُسَمِّ

 بَشَر

 لِكُلِّ الذي عَاشَ
 دَاخِلَ أَرَضِه
 وَخَارِجَ أَرَضِه

فَكُلُّ تُرَابٍ سَيَشْتَاقُ أهْلَه

 وَكُلُّ غَرِيبٍ يُحِبُّ بِلَدَه
سَيَرْجِعُ يَوْمًا
 لِيَزْرَعَ حَقْلَهُ

معَ  وَيَمْسَحَ عَنْ أَرَضِهِ الدَّ
ا يُنْبِتَ حُبًّ

وَعَفْوًا وَقُرْبًا
ومِن بَعْدِ دَمْعٍ طَوِيلٍ

ا سنَضْحَكُ جِدًّ

مروان الخالد

أَتـــــــَـذْكــــــــــُـرُ
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عبد الله حامد
السودان

ومازلتُ هنا أنام، وأصحو بأريحية 
ألوِّحُ للأيام الخالية بكفٍ رحيب 
وأستقبل قادماتها بصدرٍ واسع 

مازلتُ كل لحظة أتشبع باليقين النقي
أتمرس في تجاهل الحياة، ومتاعها الزائل 

وأبتسم ملء عيني، وفمي محشو 
بالدعوات 

الدعوات التي مافتئت تتراكم كل ليلة
وأبعثُها في جوف الليالي البيضاء 

أبعثُها من عمق القلب المسامح الأبيض
القلب الخالي من كل شيء عداها

لتنطلق عاليًا نحو سماوات مرصعة 
بالنجوم 

أبعثها بكل ما بحوزتي من إيمان، وظن 
حسن

وكلي ثقة بأنها ستجاب يوما ما

عام آخر أيها الوطن المنكوب 
يمر عليك وأنت مازلت تجثو 

بركبتيك المقرحة بالجروح، وساقيك 

المتهالكه 
تجثو على أرضك المكتظه بالخيرات 

ومن حولك مازالو كما هم قديًما
يتصارعون في أحقية كل منهم بإسعافك 

ويتجادلون بكل لغاتهم كل صباح 
دون أن يصِلو لحلول بينما أنت تتهاوى

عام آخر ياصديقي 
وأنت الآن هناك في تلك البلاد المغرية 
أراك، وعيناك قد أرهقا سهد الليالي 
تحاول بعزيمة ساخنة أن تجد حلولً

حلولً لكل تساؤلاتك التي تركتها هنا 
من غير وداعات، أو وعود بالعودة

عام آخر يا أيام سعادتي القادمة 
وأنا أراك بوضوح في كل سجدة 

وفي صلواتي المترنحة 
أراك، وأنت تدسين خلفك شيئًا جميلً

وتبتسمين لي بطريقة مشوقة 
أقرأها بوضوح عنوانها )لتصبر إلى حين(.

عام آخر يا كل الأشياء، والمعاني المستعصية 
وأنا أحوم في فلك الحياة هكذا

وأحاول في كل دورة أن أتماهى معك
وأن أنسجم مع كل هذا الجمع الأرعن

إلى حين أن أكمل كل مساراتي 
في نهاية المطاف .. وأسقط سقوطًا حرًا.

عام آخر يا أماه
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 طيف المساء

إذا أسدل السواد ستاره
ونامت الأجفان في محاجرها

إلا جفون الحالمين، تنتظر القمر لتسامره.
يزورني طيفٌ أعاتبه

عن سوء فهمٍ صار يساوره
ليُشعل الحنين في قلبي حتى أسامره

وإن طلع القمر في السماء زاحمة
حتى لا ترى العين سواه

أهو حلمٌ يراودني، أم طيفٌ أعاتبه؟

.

.
عطر الذكريات

أنساك، وكيف أنساك
وأنا لا أعرف إنسانًا سواك؟
لي معك قصة، وألف حكاية
تُروى للقمر إذا زار السماء
كي يذكرني بتلك الليالي

على شاطئ الغرام في بحر الثريا.
أنساك، وكيف أنساك؟

أعيش على ذكراك
وأنيس طيفك يراودني كل مساء
يؤنس وحشتي، وينسي وحدتي.
أستشعر الغربة، وأنا في ديرتي

وداد حـيدر

شمس المساء

رحلت إليك، أحترتُ ماذا أسميك:
حبيبًا؟ أم صديقًا؟ أم عابرَ طريق؟

إذا غبتَ عني، تغيب شمس النهار
وإذا اقتربتَ، لسعتني نار هواك.
إذا غبتَ، غاب القمر في السماء

وأحاك الليل ستاره، ونامت الأجفان
إلا جفون العاشقين، يعانقها السهاد.

وإذا أطليتَ من خلف السحاب
تشرق شمس المساء

ويتراقص النبض في صدري
وتعزف أوت**.

أنا، والقمر
خيم الليل، وأُسدِل الستار
وغطى السكون أرجاء المكان
فتسلل الضيق، والضجر

التفتُّ حولي، لا أسمع إلا همس الشجر
ر للبشر وقمر وحيد يعتلي عرش السماء، مسخَّ

فسألته: »ألا تشعر بالضجر؟«
فتبسمت نجمة محيطة بالقمر

وهمس قائلً: »انظري إلى تلك النسمة تلاطف 
الأغصان رغم قسوة الشجر«
فترقرق الدمع، وهطل المطر
فارتوى القلب، ونزل البرد

فسقى به من انتابه الضجر قلبي »أغدا ألقاك«. 
فأنت وطنٌ أعلنتُ فيك إقامتي.

نـــصـــــوص حــــــــــرة
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تهنئ  أسرة مجلة سلاف

محفوظ الشامي 
عضو هيئة التحرير 

بمناسبة زفافه



 الجوائز الأدبية في اليمن تتجاهل النقد المتخصص، 
وتعتبره معيقًا للعمليّة الإبداعيّة

حوار/ خالد الضبيبي .. أوس الإرياني

الدكتور والناقد/ قـــــــائد غيـــــــــلان
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قائد غيلان حاصل على درجة الدكتوراة في النقد الأدبي الحديث والمعاصر من جامعة سيدي محمد بن عبدالله-
فاس-المغــرب، كما حصل على درجة الماجســتير من نفس الجامعة بجانب دبلوم الدراســات العليا في البحوث 
الاجتماعية ودراســات المرأة-جامعة صنعاء، لديه مؤلفات منها اتجاهات النقد الأدبي المعاصر في اليمن، دراســة 
في نقد النقد، ومجموعة قصصية بعنوان القنينة، صادرة عن دار خطوط الأردنية، ومؤسسة بدور التركي للتنمية 
الثقافية، كما شــارك كمؤلــف في كتاب »عبدالعزيز المقالح وتأصيل النقد الأدبــي الحديث في اليمن« كما يقوم 

بالمساهمة في مراجعة العديد من الإصدارات الثقافية والكتابة النقدية عنها. 
في هذا الحوار الذي قســمناه إلى ثلاثة محاور، نحاول أن نستكشــف عالمه خصوصا أنه كثيرًا ما يثير الجدل حول 
الكثير من القضايا الثقافية عبر صفحته في الفيسبوك والتي تأتي عبر كبسولات مركزة بحسب ما يقتضيه مقام 

الفيسبوك.

- كيف يعرّف الدكتور قائد غيلان نفسه لقرّاء مجلّة )سلاف(؟
دائمــا أعــرّف نفســي بــأني قاص وناقد وأســتاذ جامعي، لكــن »قاص« هذه 
ليست دقيقة، فأنا عندي مجموعة قصصية واحدة لا أظنها كافية لإعطائي 
الصفــة، أمــا ناقــد فأنا ناقد لكــي مُقِلّ، عندي كتاب نقــدي واحد وبعض 
مة سوف تخرج في كتاب، كما كتبت بعض المقدمات  البحوث النقدية المحكَّ
النقديــة لعدة كتــب أدبية، وأكتب ملاحظات نقدية عابرة ومقالات قصيرة 
ــزة لا ترقى إلى  في صفحــي علــى الفيســبوك، وهــي مجرّد ملاحظات مركَّ

مستوى الكتابة النقدية المتخصصة، لكنها آراء ناقد على أية حال.

- نجد في هذه الأيام من يسارع إلى وضع صفاتٍ مثل )إعلامي، 
، روائي.. الخ( إلى جانب اسمه رغم غضاضة  شــاعر، ناقد، قاصٍّ
تجربته على عكس الجيل القديم من المبدعين الذين ينفون 
عن أنفســهم هذه الألقــاب كأنّها تهمة، فما هو الســبب من 

وجهة نظرك؟
هنــاك استســهال وجهــل في إطــاق الألقــاب والصفــات، فمــن يطلــق تلــك 
الألقاب جاهل أو مقلّد في أحسن الأحوال، ذلك لأنهم ينطلقون من التقليد 
والنقل لا من المعرفة، فنجد صحفيًّا يقدّم ممثلة ليس في رصيدها إلا دور 
قصير في مسلسل، ويصفها بـ)النجمة(. صفة النجم أو النجمة لا تطلق إلا 
على ذلك الممثل من الصفّ الأوّل الذي أصبح اسمه الاسم الأول في الأفلام 
أو المسلســات. في اليمــن صفــة إعلامــي أصبحــت مبتذلة، فكل ناشــط أو 
ناشطة نشر بعض المقاطع المرئية أصبح يقدّم نفسه ويقدّمه الآخرون على 
أنــه إعلامــيّ، وكذلــك صفــة أديــب، أو ناقــد، أو روائــيّ، فمــن كتب عدة 

مقالات قيل عنه ناقد، ومن نشر نصوصًا اقتبسها من الذكاء الاصطناعي 
قيل عنه أديب، والغريب أنّ هؤلاء وجدوا من يدافع عنهم من بين أوســاط 
الكتّــاب والأدبــاء. باختصار الســبب هو في تلك الفئة الجاهلة التي تســيطر 
علــى وســائل التواصــل الاجتماعي، وتنشــر ثقافتها الهشّــة، ومصطلحاتها 

غير المنضبطة.

- في بدايــات »قصيــدة النثر« حاربها جيــلٌ كامل من الأدباء، 
وناصرهــا جيلٌ جديد حتّى أصبحت من المســلّمات، وصار مَن 
يعارضهــا »ديناصور نســي أن ينقرض«، فهــل نحن اليوم مع 
الظواهــر التي نراها من »تجنيســات خاطئــة«، و«كتابة دون 
معرفة حقيقيّة«، و«إطلاق ألقاب كبيرة«، و«انتقال النقد من 
شأن نقّاد مختصّين إلى آراء شخصيّة« على أعتاب عصر جديد 

نراه الآن غريبًا، وسيصبح أمرًا واقعًا بمرور الوقت؟
مــا يحــدث الآن في اليمــن هــو غيــاب النقــد المتخصــص، لدينــا في حــدود 
خمسين جامعة تقريبًا، في كلّ جامعة أستاذ واحد على الأقل متخصص في 
النقد الحديث، لكننا لا نرى لهم إنتاجًا. إن كتبوا يكتبون بحوثا متخصصة 
فالنقــد الجامعــي  أحــد،  يقرؤهــا  تنشــرها مجــات محكّمــة لا  للترقيــة 
المتخصص غائب عن الســاحة، والقليل منهم ينشــر في وســائل التواصل، 
ــل زائــد، لا يريــد أن يزعــج أحــدًا أو يغضــب أحــدًا. لهذا  لكنّــه يكتــب بتعقُّ
يغيب تأثيرهم، ومن يكتب منهم بشجاعة يُترك للعامة يقولون رأيهم فيه، 
والعامة تقول رأيها انطلاقا مّما سِمعَتْ لا مّما قرأَتْ، فتصبح المعركة بين 
ناقــد طــرح رأيًــا، ومبدع يرى النقــد هجومًا شــخصيًّا، والَحكَم جمهور لم 
يقرأ رأيك وإن قرأه لا يستوعبه، هذه المعارك يغذّيها المبدعون المتضررون 
من النقد بهدف تحييد الناقد، وتسفيه رأيه، وتحويله من ناقد يقول رأيًا 

في مسألة إلى مجرّد خصم للمبدع الذي يشعر بالأمان في غياب النقد.
كما أننا في اليمن نعاني من غياب الصحافة المتخصّصة والمواقع، ولم يبقَ 
إلا الفيســبوك، نكتب فيه آراءنا، ومقام الفيســبوك لا يسمح بنشر مقالات 
نقديّــة موسّــعة، فالمتصفــح لا يقــرأ إلا العبارات المركــزة، والناقد، بحكم 

»في اليمن لم يعد
 للنقد الأدبي أي دور بعد 

البردوني والمقالح«
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للقــارئ، أمّــا فيمــا يتعلّق بتقصــر الأكاديميّين، فنعم هنالــك تقصير، أنا 
أعترف به ولا أبرّره، بالنســبة لي الروايات التي تصل إلى يديّ أقدّمها ولو 
بمنشور إذا كانت تستحق الإشادة، وأشرت قبل قليل إلى الدراسات العليا، 
لــو كانــت نشــطة فالعمــل الذي لا يســتطيع أن يكتــب عنه الأســتاذ الجامعيّ 
بإمكانه أن يرشد طلابه إلى تناوله في بحوثهم، ولهذا يكون قد خدم العمل 

بطريقة غير مباشرة. 
الأعمال الأدبيّة غير متوفّرة في المكتبات، وإن وُجِدت لن تستطيع شراءها، 
لا نحصــل علــى الأعمــال إلا إذا تكــرّم الكاتــب وأهداك نســخة، وبالنســبة 
لي لا أســتطيع القــراءة مــن الهاتف، وبهــذا أحْرَم من الاطّــاع على الكتب 
الإلكترونية. تســتطيع المؤسّســات أن تتجاوز هذا بإقامــة فعاليّة تناقش تلك 
الأعمال، فتجبرك على الاطّلاع والمشاركة، لكنّ أغلب المؤسسات أنشطتها 
محصــورة بــن أفرادهــا، فأعضــاء النــادي أو المؤسســة هــم المبدعون وهم 
أنفســهم النقّــاد والمناقشــون. وهنــاك مســألة غريبة عنــد المتلقّــي اليمنّي، 
فهــو يعجــب بالمشــاركات الارتجالية الشــفويّة أكثر من ذلك الــذي يعدّ ورقة 
محترمــة ويقدّمهــا في الفعاليات، وهذا يعــزّز تهميش الباحث ويعطي الميزة 
ن فكرة  والأولويّة للثقافة الشفهيّة التي لا تحتاج قراءة ولا مراجع، فقط تكوِّ
وأنت في طريقك إلى الفعاليّة أو تجمع كلمتين من خلال سماعك لمشاركات 

الآخرين وقم وتحدّث.

- هاجمت المؤسّســات الثقافيّة في أكثر من منشــور، وعلى 
الرغم من أنّ المؤسسات الثقافية الفاعلة في صنعاء تقلّصت 
إلى أقلّ من أصابع اليد الواحدة، فإنّك ترى أنّها لا تقدّم شــيئًا. 
هلا وضّحت لنا وجهة نظرك في عمل هذه المؤسّسات؟

في إجابــاتي الســابقة تجــد أني أثنيــت على تلك المؤسّســات وعلى 
دورهــا، فقــط أنتقــد بعــض الجزئيّــات وأطــرح ملاحظاتي في 

حينه، وطبعا لا يستجاب لها.
في اليمن نأخذ أيّ ملاحظة جزئيّة هجوما شاملا، تتناول 
جزئيــة بســيطة في عمل فنّان، فيؤخــذ عليك أنّك هاجمت 
عمله كلَّه، تنتقد طريقة معيّنة في عمل مؤسّسة، فيعتبرونك 

قد هاجمتها وأنّك تتّخذ موقفًا ضدها.
 المؤسســات يجــب أن يكــون نشــاطها عامــا وأنشــطتها متعدّدة 
وموضوعاتهــا مختلفــة ومتنوعــة، فلا تقتصر علــى أعضائها 
فقــط، ولا تبقــى تدور حول جماعة محددة 

حتى تبدو وكأنها عصابة.

عنــك  وبالحديــث   -
ككاتب أصدر مجموعة 
بعنــوان  قصصيــة 

»القِنّينة« 
نالــت  هــل 

المجموعة 
من  نصيبًا 
النّقد، 

المقــام، أصبــح ملزمًــا بكتابــة ملاحظات قصيرة بشــكل مركّز. ما أخشــاه 
هو أن يعتاد الكاتب على هذا الأســلوب حتى بعد عودة الحياة الثقافية إلى 

طبيعتها.

- ســأردّ إليك عبارتك الأخيرة متســائلً: ما الذي تحتاجه الحياة 
الثقافيــة كي تعود إلى طبيعتها مــن وجهة نظرك؟ وما هو 

المشهد الثقافي المثالي الذي تتطلّع إليه؟
الثقافــة تحتــاج إلى وطــن، ودولــة، وحرّيّة، ومؤسّســات، ودعم ســخيّ. لا 
ــد، وإن كتبــت لا تجــد المؤسســة الــي تتبــى  تســتطيع أن تكتــب وأنــت مقيَّ
وتدعم إنتاجك وتشــجّعك على النشــر. في الســنوات الأخيرة شهدنا جوائز 
م للروايــة، ومن ضمن الجائزة طباعــة الأعمال الفائزة، وهذه خطوة  تُقــدَّ
جيّــدة لكنّها ليســت كافيــة، لأنّ الأعمال غير الفائزة، وتلــك التي لا تُكتَب 
للجوائز تحتاج هي أيضًا للدعم والرعاية. مؤسّسات الدولة تراها تعلن عن 
ــدة ومشــروطة بموضوعات ذات طابع سياســيّ،  فعاليّــات، ومؤتمــرات مقيَّ
وهي بذلك تمنع الباحث الجادّ والحقيقيّ من المشاركة. الحلم الذي نطمح 
إليــه أن يكــون التعليم العــالي مجانيًّا، بحيث تجد آلاف الطلاب ينخرطون 
في ســلك الماســتر والدكتــوراة. هــؤلاء الباحثون هــم الذين ينعشــون البحث 
العلمــيّ، ويغــذّون المكتبــات والمؤتمــرات والنــدوات. لدينــا وفــرة في الإنتــاج 
الأدبي، ذلــك الإنتــاج يحتــاج إلى مئــات الباحثــن. نحن نحتــاج عددًا من 

النقاد يماثل عدد المبدعين.

- هناك المئــات من الأكاديميين الذين درســوا النقد 
بشــكلٍ أكاديميّ، ومــع ذلك نجد عشــرات 

الدراسات النقديّة الي لا تخضع إلى مناهج 
أكاديميّة تُقدّم من غيــر الأكاديميّين. 
كيف لــك، ولزملائــك مــن النقّاد أن 
تعترضــوا، وتحتجّــوا على أن يعمل 
مَــن لا يفقهون شــيئًا في نظريات 
ومناهــج النقــد بالنقــد، وأنتــم لا 
تقدّمون دراســات للعدد الكبير من 
الروايات التي تنشــر ســنويًّا؟ أليس 
من المفترض على الأقلّ أن تقدّموا 

دراساتكم حول الروايات التي فازت أو 
وصلت لقوائم المسابقات على الأقلّ؟ 

ما الذي يمنعكم من ذلك؟
كلّ  نحتــجّ،  لا  نحــن 

قلم  صاحب 
حقّــه  مــن 
أن يكتب، 

ويبقى 
التقييم 
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وهل حضر »الناقد قائد غيلان« أثناء كتابتها؟

كتبت »القنينة« بوعي نظري ينظر إلى القصة القصيرة باعتبارها فنا يجب 
أن يكون مركزا وغير مباشر وألا يشرح أو يغرق في التفاصيل، أما بالنسبة 
للنقــد فلــم نكن نطمح أن تحظى بالاحتفاء النقدي، فنحن نعرف أن الناقد 
اليمني لا يكتب، لكنا كنا نطمح أن من تهديه نسخة أن ينشر صورة الغلاف 
علــى الأقــل ويقــول أهدانيها فلان، حــى هذا لم يفعله إلا عــدد محدود من 

الأصدقاء.

- صفحتك على الفيســبوك أصبحت رمزًا عند البعض للهجوم 
غير المبرّر، و«النقد الهدّام« رغم اعتراضك على هذا المصطلح، 
وأصبحــتَ لدى البعض الآخر رمزًا لـ«كســر الأصنام«، وقول ما لم 
يســتطيعوا أن يقولوه خوفًا أو عجزًا. كيــف ترى أنت صفحتك 

على الفيسبوك؟ وما نوع المنشورات التي تنشرها فيها؟
بعــد توقّــف الصحــف وحجــب المواقــع الالكترونيــة الــي كنّا نكتــب فيها، لم 
يعــد لنــا إلا الفيســبوك، هــو صحيفتنــا ومجلّتنا الشــخصية، نكتــب فيه كلّ 
شــيء. المقالــة الجــادّة، والنكتة، والمزحــة، فليس كلّ ما يكتبــه الناقد نقدًا 
مثلما ليس كلّ ما يكتبه الشــاعر شــعرًا، ونلقى هجومًا من عدّة مســتويات، 
يعتــرض زملاؤنــا عند نشــر مقالة نقدية يريــدون المنهج، والاستشــهادات، 
والتطبيق العمليّ على النصوص، وهم بذلك يريدون من المنشور الفيسبوكي 
الــذي نكتبــه في دقائق أن يكون بحثًا علميًّا يحتاج إعداده أســابيعَ أو أشــهرًا 
غير مدركين طبيعة الســياق والموقف وما تتطلّبه المســاحة، وطبيعة الجمهور 
المتصفّــح. ويــرى القــارئ العــادي أنّ لغتنــا قاســية، فهــي تحطــم المبــدع ولا 
تشــجّعه، وفي الحقيقــة نحــن عندما نكتــب نكتب عن أدبــاءَ، أو فنانين لهم 
تجربتهــم، ولا نكتــب عــن أطفــال لنراعــيَ مشــاعرهم، ونطبطــب عليهــم، 
ونســبق نقدنــا بعبارات المديح والثناء لنخفّف مــن وقع النقد، تلك الطبطبة 
والمديــح الــي يريدونهــا لا تليــق بي كناقــد، ولا تليــق بالمبــدع، فالمبدع ليس 
طفــا ليتحطّــم مــن ملاحظة نقديّــة، وحتى الطفل لو قلت له أنت شــاطر، 
وذكــيّ، وممتــاز، وحبّــوب لكنّك أخطــأت في هذه، يدرك أن تلــك العبارات 

الإطرائية لا تحمل معناها، بل قد تحمل النقيض تمامًا.

- مــن الذي تضعــه في ذهنك عندمــا تكتب منشــورًا يحمل 
ملاحظــة نقديّة، أو تشــير فيــه إلى خطأ ما؟ هــل تضع في 
اعتبــارك المقصود بالملاحظــة، فتقدّم ملاحظتك مباشــرة؟ 
أم الجمهور، فتســتعمل أسلوبًا تعرف مســبقًا أنّه »سيستفزّ« 

الجمهور؟
أضــع في اعتبــاري نفســي. أن أعبّر عن فكــري ورأيي، وأقــدّم ذلك للجميع. 
المبــدع، والقــارئ المتخصّص، والقارئ العــادي، ولا أهتم بردود الفعل التي 
أعرف مسبقا أنّها ستكون انفعاليّة، ما يهمّني أنّي قلت رأيي بشجاعة، حتى 
كتابــاتي العاطفيــة، لم يكن القارئ يتقبّل ذلــك في البداية، في ذهنه تصور 
معــن للكتابــة الأدبيّة وللأســتاذ الجامعيّ، فالكتابة عنــده تعبير عن الحياة 
الشــخصيّة للكاتــب، ومــن هنا ينظــر إلى عبارتــك على أنّهــا موجّهة لامرأة 
حقيقيّــة وواقعيّــة غــر مــدرك أنّ ذلك مــن الخيال، كما ينظر إلى الأســتاذ 
ا على الدوام، لا يكتب  الجامعيّ أنّه ينبغي عليه أن يكون شخصًا مثاليًّا جادًّ

عن العواطف ولا يضحك ولا يمزح.

- قبــل أن نخوض في بعض المنشــورات المثيرة للجدل. هل 
هناك منشورات ندمت على نشــرها من الأساس؟ وهل هناك 

منشورات تمنّيت لو أنّك نشرتها بطريقة مختلفة؟
الفيسبوك صفحة شخصية تكتب فيها ما تفكر فيه أو تشعر به دون التقيد 
بالرصانة الأكاديمية، فما نكتبه يعبر عن تلك اللحظة، فلا نندم على شيء 
عبّرنا عنه بصدق، وبما أن الفيسبوك أصبح صحيفتنا ووسيلتنا الإعلامية 
الوحيدة بعد توقف الصحف وحجب المواقع المتخصصة فقد أصبحنا نكتب 
فيه حتى مقالاتنا الجادة التي كان يفترض أن تذهب إلى الصحف والمواقع 
المتخصصة، فلم أندم على ما نشرته من باب النكتة والطرفة والمرح حتى 
وإن فُهِــم خطــأ، أمــا بالنســبة لمنشــوراتي الجــادة فقد رأيت عــدم صوابية 
تشــجيع الكُتّاب المبتدئين، فذلك يدفعك إلى المجاملة والســكوت عن بعض 
الأخطاء تشــجيعًا لهم، لكن المبتدئ يأخذ تشــجيعك شهادة نقدية وشهادة 
جودة ثم يتوقف عند تلك المرحلة، وهذا جعلني أتردد أو أتهرب في الكتابة 

عن أي مبتدئ لهذا السبب.

- جميــل أن توضــح هذه النقطــة قبل ســؤالنا التالي، والذي 
سمعته من كثيرين أنّ »آراء الدكتور قائد غيلان تكون صحيحة 
ونودّ لو أيّدناها لكنّ طريقة طرحها تجعلنا نتراجع عن تأييده«. 
ما الغرض الذي ينشــده الدكتور قائــد من طرح أفكاره بطريقة 

»تصادمية«؟
لا أســتطيع طرح رأيي بطريقة ناعمة، أرى أن تلطيف النقد بأســلوب ناعم 
يقلّل من هيبته ويقلّل من قيمته، قد يقصدون بالنقد الناعم ذكر إيجابيات 
العمل أولا ثّم تسوق بعد ذلك سلبياته، وأنا أرى ذلك غير ضروري، فهناك 
الكثــر يســوقون عبــارات الإطــراء والمديــح للعمــل وصاحبه، بقــي أن نذكر 
سلبياته، فناشرو الإيجابيات كثر وإن تناولناها نكون قد قلنا كلاما مكرّرًا. 

القليل من يشيرون إلى السلبيات.

- كان الدكتــور قائد موضوع أكثر من »ترند« بعد إثارتك للجدل 
في مواضيــعَ عدّة أذكر منها مثلً انتقادك للفنان الكبير أيوب 
طــارش«، والفنّان »عدنــان جمّــن«، ومؤخّرًا الفنّــان »محمّد 
القحوم« بطريقــة دعنا نطلق عليها »خشــنة« ما دُمتَ غيرَ 
راضٍ عن الطريقة الناعمة. فهل تتعمّد أن تستغلّ »الترندات« 
لتصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس؟ وهل »إثارة الجدل« عند 

الدكتور قائد غاية، أم وسيلة، أم أسلوب لا تتعمّده؟
لا أحــب المشــاركة في الترنــدات، فعند تصفّحك لمنشــوراتي تجدني أســكت 
كلما كان هنالك موضوع ترند، كما لا يعجبني إثارة الجدل، كل ما يحدث 

أني أعبّر عن رأيي ثم يصبح ذلك الرأي ترندًا أو مثيرا للجدل.

»الفيسبوك حول النشر
 إلى عملية تفاعلية، 

وألغى دور الرقيب«
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- التواصــل الاجتماعــي حســب تعبيرك أصبــح »صحيفتكم 
ووســيلتكم الإعلامية« كنقــاد، ولكنه على عكــس الصحف 
التقليديــة يوصل إليــك كل الآراء والتعليقات مباشــرة، فكيف 
تنظر لهذا الأمر؟ هل هو أمر إيجابي أم ســلبي؟ وكيف تصنف 

التعليقات التي تصلك من شرائح مختلفة؟
قدّم الفيسبوك خدمة جليلة لنا جميعا نقّادا وغير نقّاد، كنّا نكتب المقالة، 
ونذهــب بهــا إلى طريق المطار نســلّمها للأســتاذ محمد القعود ينشــرها في 
صحيفــة الثــورة ونبقــى ننتظــر أســبوعا أو أســبوعين حــى نراها منشــورة. 
الآن تكتــب المقالــة، وتنشــرها بضغطــة زرّ، وتســتقبل ردود الفعــل المؤيــدة 
والمعارضة، المرتاحة والمنزعجة في ذات الوقت. حوّل الفيسبوك النشر إلى 
عمليــة تفاعليــة بين الكاتب والقارئ، كما ألغى دور الرقيب، تكتب مقالتك 
وتنشــرها أنــت دون أن تنتظــر موافقة أحد. صحيح أنهــا ألغت الفوارق بين 
الكاتب الجيّد وغير الجيّد، لكن هذه ليســت مشــكلة، فالقارئ يفرز ويميّز 
بين الجيّد وغير الجيّد، وإن استغرق ذلك وقتًا وجهدًا، ما هو جيد وأصيل 
يبقى جيّدًا وأصيلً وإن ضاع بين الكمّ الكبير من الموادّ المنشــورة والأسماء 

الكثيرة.

- ذكــرت أن وســائل التواصل لا تخضــع للرقيب، فالحرية 
فيها مطلقة ســواء في النشــر أو في الرد على ما نشر، 
فهل الدكتور مع الحرية المطلقة أم مع الحرية المنظمة 
بقوانيــن؟ وكيف يصنف الدكتور قائد نوعية الردود التي 

في منشوراته؟
الحرية في وسائل التواصل حرية مطلقة بالضرورة، فلا تستطيع إخضاعها 
لقانون أو رقابة، بالنسبة لمن ينشرون بأسمائهم الحقيقة هم ينطلقون من 
رقابة ذاتية لأنهم يتحملون نتائج وتبعات ما ينشرون، فذلك يعكس آراءهم 
وأخلاقهم وعقليّاتهم وثقافتهم، أمّا من ينشــر باســم مستعار ويعلق تعليقا 
بذيئا فعادةً من يفعلون ذلك يخفون أنفســهم خلف أسماء مســتعارة، وهم 
يواجَهــون بالحظــر غالبا. التعليقــات البذيئة أصبحت ظاهــرة مخيفة فمن 
يقــرأ التعليقــات في صفحات المشــهورين يصاب بصدمة لمــا وصلنا إليه من 

تدهور أخلاقي مريع ومفزع.

- كيف بــدأت رحلتك في عالم النقد الأدبيّ؟ وما الذي جذبك 
إليه تحديدًا؟

 حبّ الأدب هو الذي يدفعك إلى النقد، فالنقد موضوعه الأدب، لا يمكنك 
أن تشتغل في النقد إن لم تكن لك علاقة بالأدب، الدراسة الجامعية الأولى 
فتحــت أعيننــا علــى عــالم النقد، ثم جاءت الدراســات العليــا فصقلت هذا 

الجانب ودعمته بالمعرفة النظرية الكافية.

- مــن هــم النقاد والمفكــرون الذيــن تركوا أعمــق الأثر في 
مسيرتك الأكاديمية والفكرية؟

أدين بالكثير للراحل الدكتور عبدالعزيز المقالح، والدكتور كمال أبو ديب، 
ثّم جميع أساتذتي في وحدة النقد الأدبي الحديث والمعاصر بجامعة سيدي 

محمد بن عبدالله – فاس – المغرب.

- كيف تتمكن من تحقيق توازن بين متطلبات العمل الأكاديمي 
والاهتمامات الشخصية؟

العمــل الأكاديمــي لا يشــبه الوظائف الأخرى، فهو ليــس مرهِقًا كثيًرا، فلا 
يأخذ منك الكثير من الوقت، لهذا لا توجد مشكلة في هذه المسألة.

- مــا هو روتينــك اليومي كناقد أدبيّ؟ وهــل هناك عادات أو 
طقوس تساعدك على الإبداع؟

ليــس عندي روتين يوميّ أســر عليه، فلا أســتطيع الالتــزام والتقيّد بنظام 
أو روتين معيّن، أمارس اهتماماتي انطلاقا من الرغبة والمزاج الشخصيّ، 
لا أقــرأ إلا مــا يثــر إعجــابي، ولا أكتب إلا عن ذلك العمل الذي يســتفزّني 

سلبا أو إيجابا.

- ما هو الدور الذي يلعبه النقد الأدبي في المجتمع المعاصر؟ 
وهل ما يزال له تأثير على توجهات القراء والكتاب؟

في اليمن لا يوجد أيّ دور للنقد الأدبي بعد البردّوني والمقالح. جلّ الكتابات 
النقديّــة لا يقرأهــا حتى المتخصّص. لدينا ثلاثة نقــاد متخصّصون يعملون 
خــارج اليمــن. كتبهــم لا تصــل إلى اليمــن، ولا نعلــم عــن صــدى كتاباتهــم 
خــارج اليمــن. الكتاب المتخصص لا يقرؤه غــر المتخصص، والمتخصصون 
في اليمــن قليلــون، لهــذا طالبنــا في إجابــة علــى ســؤال ســابق بفتــح برامج 
الدراســات العليــا أمــام النــاس وجعلهــا مجانية حــى يتمكّن كلّ قــادر على 

تحقيق طموحه.

- كيف تنظر إلى تأثير الثقافة الشعبية على الذائقة الأدبية؟ 
وهل تعتقد أن النقد الأدبي قادر على مواجهة هذا التأثير؟

يتلقّــى الشــخص الأعمــال الأدبيــة والفنّيــة انطلاقــا مــن خبرتــه، وتجاربه 
الشــخصية وثقافتــه ومعارفــه. وبالنســبة للثقافة الشــعبيّة، فهنالــك دائما 
تمييز بين الثقافة الشعبيّة والثقافة الرسميّة، وهنالك نظرة دونيّة للثقافة 
الشــعبيّة والأدب الشــعبّي. هنالــك ثقافــة شــعبيّة عاليــة وأخــرى هابطــة، 
مثلمــا هنالــك ثقافــة رسميّة رفيعــة وأخرى هابطة، كانت الثقافة الشــعبية 
ــيَر الشــعبيّة،  تتغــذّى علــى أمّهات الكتــب الأدبية مثل ألف ليلة وليلة، والسِّ
والأحاديث، والسيرة النبويّة، وتاريخ الفتوحات الإسلاميّة، والآن أصبحت 
تتغذّى على المسلســات، ووســائل التواصل الاجتماعي. لهذا هنالك فجوة 
كبــرة وجهــل، وهذا ينتــج تحقيرا للقيــم الفكريّة، والشــخصيّات الوطنيّة 

بسبب الجهل بها وبتاريخها.

»الطبطبة والمديح 
أمر لا يليق بالناقد، والمبدع ليس 
طفلا ليتحطّم من ملاحظة نقديّة«
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- ما هي التحدّيات التي تواجه النقد الأدبيّ في المســتقبل؟ 
وكيف يمكن تطويره ليواكب التغيّرات السريعة في العالم؟

النقــد الأدبّي يطــوّر أدواتــه انطلاقا مّمــا يجد من نظريــات ومناهج، وقد 
شــهد انتقــالات كــرى من الكاتــب إلى النــصّ إلى المتلقّي، فــا خوف على 
النقــد مّمــا يســتجد مــن علــوم، وثــورات ثقافيّــة وعلميــة، فهــو قــادر على 

التفاعل معها والاستفادة منها.

- كيف ترى علاقة النقد الأدبي بعمليات النشر والتوزيع؟ وهل 
تعتقد أن هناك تحيّزًا ضدّ بعض الأنواع الأدبيّة أو النقّاد؟

في اليمــن يتــمّ تجاهــل النقد الأدبّي عند تقييم الأعمــال الأدبيّة في الجوائز 
الأدبيّــة أو النشــر، ذلــك لأنّ النقــد الأدبّي ســيكون لــه رأي يتعــارض مــع 
توجهات منظّمي تلك الجوائز أو القائمين على مؤسّسات النشر. يتمّ تحييد 
ا للمبدع،  الناقــد والنظــر إليــه باعتبــاره معيقــا للعمليّــة الإبداعيّــة، وعــدوًّ
الرأي النقديّ الصارم يصبح ســببًا لاســتبعادك، فالإنسان يميل دائما إلى 
الشــخص الــذي يوافــق هــواه، ويتّفق مع توجّهه. بالنســبة للتحيّــز، هنالك 
تحيّز لصالح الروايّة، فلها تخصّص الجوائز، ولها يتوجّه الاهتمام، لهذا 
وجدنا جاهلا يستأجر كاتبًا يكتب له رواية حتّى يصبح في نظر الناس أديبا 

وروائيًّا.

- من هو الجمهور المســتهدف بأعمالك النقديّة؟ وهل تحاول 
الوصول إلى جمهور متخصّص أم جمهور أوسع؟

الدراسات النقديّة نقدّمها لجمهور متخصّص بطبيعة الحال، أما ما ننشره 

في الفيســبوك فهــو موجّه لجمهور متنــوّع فيه المتخصّص وغير المتخصّص، 
لكنــا في الفيســبوك محكومــون بمقــام معين، ولــكلّ مقام مقــال، فتحكمنا 
المساحة، وجمهور الفيسبوك جمهور مستعجل، لذا فإنّ منشور الفيسبوك 
لا يحتمــل المقدمــات النظريــة ولا المعلومات التفصيليــة، قل فكرتك في أقلّ 
قدر ممكن من الكلمات، أنت مجبر على فعل ذلك، لأنّك إن لم تفعل ذلك 

لن يقرأك أحد.

- كيــف تتعامــل مــع الآراء المخالفة لآرائك؟ وهــل تعتقد أن 
الجدل ضروري لتطوير الفكر النقدي؟

أتقبّــل الآراء المخالفــة لما أطرحه بصــدر رحب، ولا أجادلها، ولا أدافع عن 
أفــكاري، أطــرح فكرتي وأذهــب وأتركها تدافع عن نفســها، إن كانت قويّة 
صمــدت وإن كانــت ضعيفة ســقطت. بعضهم يدخل يســبّ ويشــتم فأحذف 
ي شــتائمه نقدًا ويريدنا أن  تعليقه، فيذهب يقول إني لا أتقبّل النقد! يســمّ
نتقبّلها. النقاش والجدل فعل ضروري ومهم، على أن يكون بين المتســاوين 
معرفــة وثقافــة. لا يمكــن أن يكــون هنالك جدل معرفي صحّــيّ وطبيعيّ بين 

المتخصّص والجاهل.

- هــل تعتقد أن للناقد الأدبــيّ دورًا في التأثير على القضايا 
الاجتماعيّة والسياسيّة؟ وإلى أيّ مدى؟

يمكــن أن يكــون للناقــد دور سياســيّ أو اجتماعيّ باعتبــاره مواطنًا أو مثقّفًا 
لا باعتبــاره ناقــدًا أدبيًّا، العمل النقديّ عمــل متخصّص له مجاله الخاصّ 

بعيدًا عن القضايا الاجتماعيّة والسياسيّة.
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- ترى ما ســبب الجــدل الحاصل حول شــخصيّة الدكتور قائد 
غيــان ولماذا الدكتور فقط يثار حوله هذا الجدل والانقســام 

بين القرّاء والمتابعين؟
ذلــك لأني أطــرح آراء مختلفــة عــن الســائد، الأشــياء العاديــة والمكــرّرة لا 
يختلف معها أحد، ثم إنني مع الوقت كســبتُ أعداء بســبب آرائي. كلّ من 
ا، باســتثناء شــخص أو شــخصين. هناك من حظرني  انتقدته اتخذني عدوًّ

ومن ألّب عليّ أصدقاءه، وأهل قبيلته، وهناك من كتب ضدّي 
المنشــورات العدائيّــة المهاجمــة، وقصائــد الهجــاء، وهنــاك من نشــر عنّي 
الإشــاعات والأكاذيب. هؤلاء يحتشــدون ويتّحدون بقوّة عندما تكون هنالك 
هجمــة ضــدّي، وبالتأكيد كل ذلك يشــعرني بالســعادة، فذلــك يعني أن ما 

أكتبه كلام مؤثّر لهذا يؤلِّب ضدي الأعداء والخصوم.

- هــل الدكتور قائد يقبل النقد حــول أعماله الأدبيّة وبنفس 
الحدّة والصراحة التي يقدّمها حول أعمال غيره؟

بــل أتمنّــى ذلك. مــا يزعج الكاتب هــو التجاهل وليس الكتابــة. الكتابة عن 
عملك هي في صالحه سواء أشادَتْ به أو هاجَمتْه.

- هــل يوجد للناقد دور محــدّد يجب عليه أن ينضبط به، وإن 
كانت هنــاك تخصّصات هل يحقّ للناقــد التمدّد في أكثر من 

مجال؟
ا، أنت حرّ في الكتابة،  الناقد مثله مثل أيّ شخص آخر، يجب أن يكون حرًّ

وحرّ في القراءة، وحرّ في الصمت. من حقّك أن تكتب ما تريد، وأن 
تختــار مــا تقــرأ، ومن حقــك أن تصمت، لســت مطالبًا بقراءة كلّ شــيء، 
والكتابــة عــن كلّ شــيء، أنــا شــخص لي اهتمامــاتي وقــدراتي الخاصــة 

والمحدودة، ولي حرّيتي.
بالنســبة للتخصّــص، نعــم مــن حقّ الناقــد أن يكتب في أكثــر من مجال إن 
ا إعــدادًا جيّــدًا، رولان بــارت تجــده في أكثــر مــن تخصّص، وفي  كان مُعَــدًّ
أكثــر من مدرســة نقديّة، وفي النقــد العربّي نجد عبدالله الغذامي كتب في 
تخصّصــات مختلفــة، وفي اليمــن عبدالعزيــز المقالح كتب في نقد الشــعر، 

ونقد الرواية والقصة، وكتب في الفكر العربّي، والتاريخ المعاصر.

-   ما الفرق بين »تجديد« و«تطوير« التراث؟ وما تقييمك 

»غياب النقد المتخصص 
عن وسائل التواصل

 الاجتماعي جعل فئة
 جاهلة تسيطر عليه وتنشر 

ثقافتها الهشّة«

لمحاولات »تجديد« و«تطوير« التراث؟

  التراث إرث مكتمل بذاته كما هو، ومحاولات تجديده أو تطويره يجب أن 
تكــون في حــدود الآلات المســتخدمة، ولا تتعــدى ذلــك إلى العبث بالألحان، 
وهذا لا يعني أننا ضد الاستفادة من التراث، فبإمكان أي فنان أن يستلهم 
التــراث في ابتــكار ألحانــه الخاصــة، علــى ألا يختلــط عليــه الأمــر فيتحول 
الاســتلهام إلى عبــث، وإذا كنــت تقصــد بســؤالك الجهــود الــي يقــوم بها 
محمــد القحــوم فهو يقوم بعمل جيد، وقــد كان اعتراضنا عليه محدودا في 
نقطتين كانت إحداها تتعلق بالنشــيد الوطني، فلا يجوز أن تقدم النشــيد 
الوطــي المعــروف بلحنــه الحماســي إلى لحــن رخــو يصلــح أن ترقــص معه 

)فالس( مع حبيبتك.

  - كيف ترى العلاقة المثالية بين الأغنية اليمنية الحديثة 
والتراث؟

الفــن اليمــي لم يخرج من التــراث، مازال فيه تقليدا وأداء وإعادة إنتاج، 
الفنــان اليمــي لا يســتطيع أن يبدع ألحانا جديــدة إلا فيما ندر، ومن يغعل 

تأتي ألحانهم مثل الكلمات التي يؤدونها فارغة من الجمال والإبداع ..

-  هل هناك أعمال فنية معيّنة أو فنّان/ة معيّن/ة لفتت 
نظر الدكتور قائد؟ 

كنــا نســمع الأغنيــة اليمنيــة التقليديــة، جاء الفنانــون الجــدد وأدوا أغاني 
محمد حمود الحارثي وأحمد الســنيدار وعلي الســمة بأصواتهم فأحبنناها 
لأنــا نســمعها وفي ذاكرتنــا الحارثــي والســنيدار والســمة، لا يوجــد فنــان 
يمــي حاليا مســتقل بذاته بحيث يكــون له كلماته وألحانه وطابعه الخاص. 
بالنســبة لأيــوب طارش لم يســتطع أحــد أن ينبغ لأنه اســتعار أغاني أيوب، 
ذلك لأن  معظم أغاني أيوب طبعت بصوته وهي جميلة لأنها بصوته وليس 
لأنها جميلة في ذاتها، فأغلبها ألحانها بســيطة وعادية وصوته الجميل هو 

الذي جعلها أغاني جميلة.

- ختامًا، ســتقرأ هذا الحوار ثلاث فئاتٍ مــن القرّاء. فئة مؤيّدة 
لخطّ الدكتور قائد، وفئة اتّخذتك -حسب تعبيرك- خصمًا لها، 
وفئة ثالثة قد تكون لم تعرفك مســبقًا أو ســمعت عنك ولم 
تكــوّن فكرة عنك. ماذا تقول في نهاية هــذا الحوار لكل فئة 

من القرّاء؟

بالنسبة للصنف الأول، وهم الذين يقرؤونني 
ويعرفونــي فأقــدم لهم الشــكر على محبتهم وحســن ظنهــم بي، أما النوع 
الثــاني فهــم إمــا لن يقــرؤوا الحوار أو ســينتقون منــه ما يعــزّز عداوتهم أو 
اختلافهــم معــي، وهــؤلاء لا تنفــع معهــم أي رســائل إيجابية. أمــا الصنف 
الثالث فأوجّه لهم نصيحة ألا يحكموا على أي كاتب إلا من خلال ما يكتب 

وليس مما ينقل أو يقال عنه.



  الصناعات الحرفية في اليمن
 مــــوروث تـــــاريخي مــهدد بالاندثـــار

عبد الرحمن مطهر
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اشــتهرت اليمــن علــى مــدى التاريــخ بالصناعــات المختلفــة، خاصــة 
الصناعــات الحرفيــة، كصناعــة الحلي، والفضيــات، وغيرها . حتى 
أن المؤرخــون يرجعــون ســبب تســمية العاصمــة صنعــاء بهــذا الاســم 
لكثرة الصناعات الحرفية فيها. خاصة صناعة الأســلحة: كالسيوف، 
والخناجر، والســهام، وغيرها. الأمر الذي يؤكد مدى إبداع الإنســان 

اليمني، الذي أتقن فن الصناعات المختلفة منذ القدم.
وتمثــل الصناعــات الحرفيــة عصــب الحيــاة، وشــريانها الإقتصادي، 
خاصة في الوضع الحالي الذي تعيشــه اليمن منذ عشــر سنوات بسبب 

الحرب ، وانقطاع رواتب الموظفين الحكوميين.
وتعــدَّ الصناعات الحرفية من الموروثات الحضارية التاريخية العريقة 
الــي تتوارثهــا الأجيال جيــا بعد جيل، وتزخر اليمــن بعدد كبير من 
الصناعــات التقليديــة الــي أبــدع فيهــا الإنســان اليمني منــذ القدم، 
وتنوعــت باختــاف المناطق الجغرافيــة، وطبيعة كل منطقة، وهذا ما 
يميز اليمن حيث تحتوي كل منطقة، أو محافظة يمنية على صناعات 
حرفيــة تتميــز بهــا هــي دون غيرهــا. وتعكــس هــذه الحــرف الطابــع 
التراثــي، والثقافي، لــكل محافظة من المحافظات اليمنية، كما تظهر 
عددًا من الملامح التراثية، والدينية التي ميزت اليمن عن باقي بلدان 

جنوب الجزيرة العربية.
استخراج الحديد، والنحاس، والرصاص

اليمنيــون  إبراهيــم الهــادي) وكيــل هيئــة الآثــار بصنعــاء(:  يقــول   
يســتخرجون معــادن الحديــد، والنحــاس، والرصاص الأســود، حيث 
عــرف الحديــد، والرصــاص في منطقــة نهــم، وعرف أيضًــا في جبل 
نقــم، وكان الحميريــون يصنعــون مــن الحديــد الســيوف الحميريــة، 

وكذلك عرف الحديد في بلاد برط بمحافظة الجوف.
أمــا النحــاس، والفضــة فقــد عــرف في ذمــار خاصــة في بــاد آنــس.  
وبالنســبة للنحــاس الأحمــر فقــد عــرف في البيضاء، وكذلــك وجدت 
العديــد مــن المعــادن في الكثــر مــن المناطــق اليمنيــة. ممــا يعــي أن 

الإنســان اليمــي عرف قديًما مختلــف المعادن، واســتخدمها في الكثير 
من الصناعات الضرورية، وقد ذكرت كتب اليونان، والرومان ما كان 
يملكه الســبئيين في بلاد اليمن من أثاث، وحلي مصنوعة من الذهب، 
والفضــة يصعــب وصفهــا، ولعل ذلك ما جعل الرومان يشــنون حملتهم 

العسكرية الفاشلة على اليمن، خاصة على مملكة معين.
وتابــع إبراهيــم الهــادي كلامه قائــا: ولعل ما ذكره المؤرخ أبو الحســن 
الهمداني في كتابه - الجوهرتين العتيقتين عن منجم )الرضراض( في 
منطقة نهم، ونتائج الدراســة الأثرية على الكربون )14 المشــع( والتي 
أكــدت أن المنجــم اســتخدم مــا بين القرنين الســادس عشــر، والتاســع 
عشر، الأمر الذي يؤكد بما لا يدع مجالً للشك أن اليمنيين هم أول من 
اســتخرج الفضــة. مما يعــي أنهم أيضًا أول من اســتخدمها، وطوعها 

لخدمة الإنسان.
كمــا أن موقــع اليمــن الجغــرافي المتميــز والمطــل علــى طريــق التجــارة 
الدوليــة في ذلــك الوقــت جعــل منها ســوقًا رئيســيًا، لتصديــر الفضة، 
والأحجار الكريمة، وغيرها من المشغولات اليدوية إلى أوروبا، وغيرها 
مــن أصقــاع العالم. مما زاد مــن الإقبال على المصنوعــات، والمنتجات 
اليمنيــة الراقيــة. كمــا أن الكتابــات الرومانية التي يرجــع تاريخها إلى 
القــرن الســابع عشــر الميــادي تتحدث عــن مناجم الفضــة في اليمن، 
التي ذكرتها كذلك النصوص الآشــورية، التي اعتبرت الفضة مصدرًا 
للقــوة، يمكــن أن تحــل العديــد مــن المشــاكل، والأزمــات الطارئــة، 
وخصوصًا عند النســاء اللاتي  كن يكتنزن الذهب، والفضة لارتدائها 
في المناســبات، حتى أصبحت وســيلة هامة لاجتــذاب اهتمام الرجال، 

والتفاخر فيما بينهن.
لهــذا اشــتهرت معظــم المناطق، والمــدن اليمنيــة بالصناعــات المختلفة 
كل حســب المــواد المتوفــرة في كل منطقــة. ومن أبرز المــدن اليمنية التي 
عرفــت، واشــتهرت بالصناعــة مدينــة صنعــاء الــي عرفــت على مدى 
التاريــخ بأنهــا مدينــة الصناعــة، حتى إنهــا سميت بهذا الاســم لكثرة 

الأعمال الصناعية، والحرفية التي يحترفها سكانها.
صناعة الفضة في صنعاء القديمة

ومن أشهر الصناعات الفضية في أسواق صنعاء القديمة، هي الصناعات 
الفضيــة المرصعــة بالعقيق، كصناعــة الحلي بمختلف أشــكاله، والذي 
يلقى رواجا في أوســاط المواطنين، والســياح الأجانب، وكذلك  صناعة 
الصناديــق الخشــبية المرصعــة بالعقيق، والفضة ، وأيضــا الفوانيس، 
والأباريق، والمرشات، والمباخر ذات الأشكال المختلفة. وأيضا الجنابي 

المرصعة بالفضة، أو المرجان .
وللقصة العديد من الأنواع حسب الجودة، حيث تأتي في المقدمة الفضة 
البوســانية، بعدهــا الفضــة البديحيــة، أمــا في المرتبة الثالثــة فتحتلها 
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المنصورية والرابعة الأكوعية.
يقول حســن الحرازي ،وهو حرفي في صناعة الحلي النســائية خاصة 
المتعلقة بالعرائس ،  وقد سميت الأكوعية بهذا الاسم نسبة إلى أسرة 
بيت الأكوع والتي اشتهرت بصناعة هذا النوع من الفضة منذ سنوات 
عديــدة ، خاصــة في صناعة أغمده الجنابي »العســوب«  غمد الخنجر 
اليمــي، ومــن ثم الفضــة الزيدية نســبة لمدينــة الزيديــة في محافظة 
الحديــدة وتتميــز باعتمادهــا علــى الزخــارف النباتية بشــكل أساســي 
في صياغتهــا. كمــا اشــتهرت هذه المدينة الســاحلية بصناعة الســيوف 
وصناعــة العصــي المزينة بزخارف نباتيــة وحيوانية من الفضة وهناك 

أنواع أخرى غير أنها أقل جودة.
كمــا أبــدع الحــرفي اليمــي في هذه الصناعــات من خلال دقــة الصنع 
وكذلــك صناعتــه للعديــد مــن التحف الفضيــة والقلائــد والختم التي 
تستخدم كزينة في الصدر وقد سميت بهذا الاسم؛ لأنه يكون بداخلها 
القــرآن الكــريم بخــط صغــر جــدًا ويعلق علــى الصدر كحــرز، أيضًا 
هنــاك المكاحــل والعصب التي تزين بها العروس وسميت بهذا العصب 
لأنه يربط بها الرأس وكذلك الأساور الفضية وأيضًا الخلال والخواتم 

،وهذا النوع تحديدا يتميز في صناعتها حسين الحرازي .
ويقول حسين الحرازي أيضا : بأنه يحاول تلبية كل ما تطلبه العروس 
،خاصة أن أسرته تمتلك محل كوافير نسائية بالقرب من محله لذلك 
يحاول تلبية كل ما تطلبه العروس من زينة حســب لبســها من فســاتين 
مرصعة بالفضة أو بالخيوط الذهبية وأيضا حسب تسريحة شعرها .

ة«   ويتابع قائلا :أيضًا هناك قلائد كبيرة تعلق على الصدر تســمى »لبَّ
كذلــك كانــت ومازالت تلبس العــروس بعض الأزياء النســائية المطرزة 
بالفضــة وبالعقيــق أو عقــود من المرجــان المزينة بالفضــة والتي عليها 

أحراز تعلق على صدر المرأة النفاس غالبًا.
زينة البيت الصنعاني 

أيضــا كانــت هنــاك المباخــر والمزاهر والمواقــد الفضية من أساســيات 

البيــت الصنعاني إلى ما قبل ســنوات قليلة، قبــل أن تغزوها المنتجات 
الصناعــات  جمــال  مــن  زاد  وممــا   ، الصينيــة  خاصــة  المســتوردة 
الفضيــة هــو إبداع الحــرفي اليمني بتطعيم هــذه الصناعات بالأحجار 
الكريمــة والعقيــق اليماني والذي مازال الأكثر شــهرة وارتباطًا باليمن 
واليمنيــن، حيــث يحرص اليمنيون على التزيــن به كخواتم في أصابع 

اليدين للرجال والنساء كما يدل على مكانة الشخص الاجتماعية.
معتقدات وأساطير

كمــا ارتبط العقيــق اليماني في أذهان اليمنيــن بالكثير من المعتقدات 
والأســاطير، حيــث يوجد بعض فصــوص العقيق الخاصة بوقف نزيف 
الــدم وبعضهــا لتفريج الهمــوم والكرب، وهناك مــن يعتقد أنه يجلب 
الفرح والســرور على قلب صاحبه ويدفع الشــر والســوء أيضًا، وهناك 
الكثــر مــن الأســاطير الــي تــدور حكاياهــا وقصصهــا حــول العقيــق 
وأنواعه وألوانه الزاهية المتعددة، وللأسف الشديد لا توجد حتى اليوم 
دراسات علمية حقيقية للتأكد من فائدة بعض أنواع الأحجار الكريمة 
وفوائدهــا الطبية، ســواء كانــت تلك الحكايات والأســاطير حقيقية أو 
خيالية فإن المؤكد أنها استطاعت أن تسحر قلوب وعقول من يشاهدها 
لدقة صنعتها وجمال وروعة مظهرها وهو ما جعل العديد من الســياح 

الزائرين لمدينة صنعاء القديمة لا يترددون أبدًا في اقتنائها.
وقبل حوالي عشــرين عامًا كانت أســعار عقود المرجان التي تتزين بها 
المرأة اليمنية بسيطة حيث لا يتعدى العشرون ألف ريال للعقد الواحد 
تقريبــا، أو حــوالي 35 دولار فقــط ، وحاليــا قفز ســعر العقد الواحد 
إلى أكثر من مليون ريال ، أو ما يساوي 2000 دولار ، ويرجع البعض 
ســبب ارتفــاع أســعار المرجان إلى اســتيراد الصين لكميــات كبيرة منه 

لإدخاله في مستحضرات التجميل، وقد يدخل في صناعات أخرى .
أنواع العقيق

وللعقيــق اليمــي العديــد مــن الأنــواع والألــوان خاصــة أنــه موجــود في 
العديد من المناطق والمحافظات اليمنية، ولعل أشهرها العقيق الأحمر 
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الصــافي والــذي يعتبر من أجمل وأروع أنــواع العقيق؛ لذلك يكون ثمنه 
مرتفعًــا ويلبســه الوجاهات الكبــرة في المجتمع، يأتي بعــده في المكانة 
والجمال والثمن العقيق الرماني والذي عادة ما يميل إلى لون الرمان، 

ثم العقيق الغامق أو ما يسمى بالعقيق الكبدي.
رسومات غاية في الإبداع

مــن العوامــل الــي تزيد مــن قيمة وثمــن وجمال العقيــق، إضافة إلى 
لونــه الرســومات الطبيعيــة جراء  الرســم على هذه الأحجــار الكريمة 
والتي تكون على شــكل يوحي أنه لفظ الجلالة أو اســم الرسول الكريم 
محمــد »صلــى الله عليــه وآلــه وســلم« أو أشــكال نباتية أو هندســية،أو 
صور لزعماء عرب ، وبعض فصوص العقيق أو بالأصح معظمها تكون 

خالية من أي رسوم أو أشكال كتابية أو هندسية أو نباتية.
وفي هذه الحالة يتدخل الحرفي بخبرته الواسعة في هذا المجال لرسم 
هذه الفصوص مع مايناســبها من أشــكال حســب حجمها ولونها أيضًا 

وببراعــة فائقــة توحــي لمــن يشــاهدها وكأن مــا 
عليها من رسوم وأشكال هي طبيعية .

صناعة الأواني الحجرية 
كذلــك هنــاك صناعــة الأواني الحجريــة  ، أما 
مــا تســمى بالهجة العامية في اليمــن بـ »المقالي« 
والــي تســتخدم خاصــة في تحضــر الكثير من 
الوجبــات كاللحــوم وغيرهــا ، غــر أن وجبــة 
»الســلتة« الشــهيرة في عموم المحافظات اليمنية 

خاصة في المحافظات الشمالية.
حــول ذلك يقول حســن الرازحــي صاحب محل 

بــأن  »المقــالي«  لصناعــة 
هــذه الأواني مصنوعــة من 
الأحجار وليس كل الأحجار 
ممكن تعمل منها هذا النوع 
مــن الأواني ، فهــي أحجار 
معينــة يتــم إحضارهــا من 
شمــال  صعــدة  محافظــة 

اليمن .
ويضيــف بأنه يعمل في هذه 
الحرفة منذ نعومة أضافره 
وهــو اليــوم يبلغ مــن العمر 
وقــد  عــام،   55 تقريبــا 
اكتســب هــذه الحرفــة مــن 
والــده، ويتابــع قائــا بــأن 
العمــل في هــذه الحرفــة لم 
يعد صعبا كما كان ســابقا ، وذلك لتوفر العديد من الآلات الكهربائية 
الحديثــة والــي ســاعدت كثــرا في عمــل المشــتغلين بهــذه الحرفــة  إلى 

جانب الأدوات التقليدية التي أيضا لا يتم الاستغناء عنها.
  مهددة بالاندثار

غير أن الصناعات والحرف اليمنية التقليدية التي اشتهرت بها اليمن 
منذ الأزل باتت اليوم مهددة  بالانقراض وذلك بســبب تشــويه صورتها 
وجودتهــا بســبب إغــراق الســوق اليمنيــة بشــكل عــام وأســواق صنعــاء 
القديمــة بشــكل خاص بالمنتجات والســلع الفضية الأجنبيــة والتي تقلد 
الصناعــات اليمنية تمامًا ورخيصة الثمن مقارنة بالصناعات اليمنية، 
ولكنها رديئة جدًا، حتى الأواني الحجرية »المقالي« يتم استيراد شبيها 
لها من الصين ومن مواد غير حجرية وإنما بلاستكية ومخلوطة ببعض 
المــواد الأخــرى كمــا يقــول حســن الرازحــي ولا يعــرف حــى الآن مدى 

خطورتها خاصة مع تعرضها للنار بشكل كبير ومستمر.



شوية شغف

د. إبراهيم طلحة            اقرأ وقل: ما أنا بقارئ!

يقول علي عزت بيجوفيتش: »الإفراط في القراءة لا يجعلنا أكثر 
ذكاءً.. إن بعــض النــاس يلتهمــون الكتــب التهامًــا، وهــم يفعلون 
ذلك بغير التدبُّر اللازم لهضم الأفكار«، ويضيف معلقًا بظرافة: 
»وحين يشرع أناس من هذا النوع بالحديث، فإن أفواههم تقذف 
بقطــع كاملة من هيغل، وهيدغر، وماركس... كمن يتقيّأ طعامًا 

نيّئًا، بدون الهضم الضروريّ«. 
وهــي في  ــا،  ذاتيًّ »تســتلزم جهــدًا  القــراءة عنــده  فــإن  وإذن، 

ذلــك تُشــبه احتيــاج النحلــة للجهــد 
الجوّاني، فضلً عن الوقت، لتحويل 

الرحيق إلى عسل«، كما يقول. 
فاحــرص على أن تقرأ وتقرأ كثيًرا، 
ولكــن بصمــت، دون أن تقــول: إنــك 

قارئ فهيم عليم!
ا وضروريًّا  قد تكون القراءة أمرًا مهمًّ
في حياتــك، لكــن ليس من المناســب 
أن تظــلَّ عالقًــا في نطــاق توصيفهــا 
الآخريــن  أمــام  بهــا  والاســتعراض 
لتوحــي إليهــم بطريقــة ضمنيــة أنك 
أقــرأ واحــد فيهــم، وكأنــه لا أحــد 

سواك يقرأ.
القــراءة  تعظيــم  في  تبالــغ  لا 
وتمجيدهــا وتقديســها والتغــي بهــا 
أمــام الآخرين؛ لأنك بهــذه الطريقة 

ثًا عن القارئ متمثلً في شــخصك الكريم، لا عن  ســتكون متحدِّ
القراءة بحد ذاتها.

ب القــراءة إلى النفوس، وتدعو  ومثلمــا أنــه ليس إشــكالً أن تحبِّ
النــاس إلى القــراءة، فإنه ليس فرضًا أن تثبــت لأحدٍ أهميتها، 
فالــكل يــدرك أهميتهــا، بل يجــب ألَّ يغيب عن بالــك أن غيرك 
قــد يقــرأ أكثــر منــك، ولا يجب عليــك أن تجعــل قراءتك مجال 

اســتعراض، فكل قارئ جيد تظهر جودة قراءته في كتابته، أي إن 
القارئ الجيد هو كاتب جيد، في الأعم الأغلب. 

وعلى كل حال، للقراءة مستوى لا ينبغي النزول عنه )نعني القراءة 
الواعيــة لا القــراءة العابــرة( وهــذا المســتوى هــو مســتوى انشــغال 

الذهن والبال مقابل اشتغال القلب والعقل. 
فكلما انشغلت اشتغلت، شريطة أن تكون ممن إذا خلِقَ وبلي غسل 

أدرانه وصفّى وجدانه وعاد من جديد. 

والمهــم اســتلهام التجربة الواعية من القــراءة الناضجة، والخروج 
بمكسب التحلي بالتواضع ومعرفة مواطن جهلك، فإنه من قال:إني 
قد علمتُ، فقد جهلَ.. أي بالمختصر المفيد: إن القراءة الكثيرة إذا 
كانــت واعية ســتعلمك القيــم النبيلة، فمن الجميل أنــه كلما قرأت 

ذهبت لتقول متواضعًا: ما أنا بقارئ!



يرتبــط الطيش لدى الإنســان بمرحلة عمرية معينــة، هي مرحلة المراهقة. 
ولابــد لأي كاتــب وفي مرحلــة مــا من مراحل نمــوه الأدبي، أن يمر بنوع من 

الطيش الكتابي، وتُسمى هذه المراهقة الأدبية بـ)التجريب(.
مرحلة المراهقة، رغم ما فيها من طيش وتخبط وحيرة وأهواء كثيرة غير 
منضبطــة، هــي مرحلة ضرورية ليضع الإنســان قدمه في مختبر التجربة، 

وليكتشف من هو، وما هي ميوله في الحياة.
وهكــذا هــي أيضًا رحلة المبدع في دنيــا الأدب، فهو في طفولته الأدبية يكون 
مقلــدًا لمــن ســبقوه مــن كبار الكُتّــاب، ومتأثرًا بمدرســة معينــة في الكتابة، 
فــإذا اشــتد عــوده، ثــار على الأبــوة الأدبيــة، كما يثــور الولــد المراهق على 
التحكم الأســري بشــئونه، ويخوض في تجارب أدبية جديدة بقصد التمرد 
علــى أســافه، والتميز عن أقرانه، وإثبات وجــوده الخاص. هذه التجارب 
الأدبيــة الــي سميناها باسمهــا الأكثر دلالة )المراهَقــة الأدبية(، غالبًا ما 

تكــون نتائجهــا متواضعــة، وقيمتها الفنيــة متدنية، أو حــى مضادة للفن! 
وهنــا يقتــرب التجريــب الأدبي أحيانًــا مــن نقطــة حرجــة هــي )التخريــب 

الأدبي( أي بمعنى تخريب الذائقة الفنية.
الكاتــب الجيــد، المثابر، ســوف يتمكن مــن تجاوز مرحلــة المراهقة الأدبية 
بنجــاح ويصــل إلى النضــج، ويعثر على أســلوبه الأدبي الذي يحمل بصمته 

الخاصة في الكتابة.
أي كاتب له وزنه بموازين الأدب، لابد له من عبور طقس المراهقة الأدبية، 

وخوض صراع وجداني عظيم ليتخلص من سيطرة الأولين على قلمه، وأن 
يمتلك الجســارة ليخوض مغامرته الخاصة، الســرية، بحثًا عن شــيء هو 
نفسه لا                                                        يعلم ما هو بالضبط.

الكاتــب الــذي لم يمــر بمرحلــة المراهقــة الأدبيــة أي التجريــب، ينبغــي أن 
يُســحب منــه لقــب كاتــب! فما هو ســوى مقلد ضئيل الشــأن، وشــبح باهت 

للعمالقة، لم يتجاوز بعد مرحلة الطفولة الأدبية.
الكاتــب المراهــق، هو الــذي دخل مرحلة التجريب ولم يخــرج منها.. وهذا 
النوع من الكُتَّاب ما تزال لديه فرصة للنضج، والتحول إلى الكتابة الجادة 

الرصينة، ذات العمق والأبعاد، والفوز بصوته الأدبي الأصيل.
أحيانًــا يصادفنــا نــوع مــن )التجريــب الأدبي( المصطنــع، هدفــه مجــاراة 
موضــة أدبيــة رائجــة، أو محــاكاة التيــارات التجريبيــة المبهرجــة، بزعــم 
عي التجريب في أســوأ أنواع  أنهــا تمثــل الكتابــة الأكثر حداثة.. هنــا يقع مُدَّ

التقليد، ويتحول إلى مسخ أدبي متبجح.
وإذا كانت تهمة الكاتب في مرحلة الطفولة الأدبية هي كونه 
مقلــدًا متهافتًــا، فــإن تهمة الكاتــب الذي يدّعــي التجريب 
وهــو عاجــز عــن ذلك، هــي أنه مــزور ومحتال، يستنســخ 

تجارب الآخرين وينسبها لنفسه.
وهذا النوع من الكُتَّاب هو الأشــد ضررًا، ودوره يشــبه دور 

الدودة التي تنخر الثمرة من داخلها.
التجريب يفرضه على الكاتب شعور حاد وملح بأن ما يريد 
قولــه لابــد أن يقــال بطريقة غير مســبوقة، مختلفة، ومن 
زاوية رؤية مناسبة تمامًا للمعاني التي يجيش بها صدره.

)التجريب( ليس ردة فعل عارضة، بل جملة نفسية تبحث 
لهــا عن طريق آخــر.. وغالبًا ما يكون )التجريب( الصوت 

الظِلّي للعقل الباطن.
قــد يطــرح أحدهــم ســؤالً؛ مــاذا عــن المراهقــة الأدبيــة 
المتأخــرة؟ وهــل يليق بــالأدب الناضج أن يعــود إلى صباه؟ 
الجــواب الــذي أميــل إليــه هــو أنــه كمــا لا يليق بالشــيخ أن 
يتصــابى، فكذلــك الحــال مــع الأســلوب الأدبي.. ولدينا شــواهد لا تعد ولا 
تحصــى لكبــار أدبــاء العالم، وكلهــم لم يرجع إلى بداياتــه التجريبية وأقلع 
عنهــا، واســتمر بصقل أســلوبه الأدبي ممثــاً للقواعد الفنيــة المتفق عليها 

حتى وفاته.
إذا كنــت شــابًا وترغــب في تحطيــم قواعــد الفــن وتجريــب فــن بــا قواعد 
فهــذه غــزوة مباركة، فإن جاوزت مرحلة الشــباب وصــرت كهلً فلن يكون 

التجريب سوى نزوة قد تندم عليها لاحقاً.

بــواكــــــير

وجدي الأهدل
المــراهقة الأدبيـــة
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 يقــع حصــن الســمدان غرب مدينة التربة، يبعــد حوالي 15 كم عن مركز 
التربــة، وحــوالي 65 كــم عــن مدينــة تعــز. ويعــد مــن الحصــون اليمنيــة 
العظيمة، والشهيرة، ويطل على منطقة العزاعز، والأخمور. ويحتوي على 
مدافــن للحبــوب، وبرك المــاء التي حفرت في الصخر، ولا تزال الكثير من 

آثاره باقية حتى اليوم.
ويذكــر ابــن الديبــع في كتابــه )قــرة العيــون في تاريــخ اليمــن الميمــون( أن 
)الســمدان( بفتح الســن المهملة حصن أشــم، وهو من الحصون القوية، 
والمنيعــة، ويعتــر صعــب المنال فهــو يناغي الجوزاء بعلــوه. فهو منحوت من 
الصخــر الصلــب الأصم، حيث له باب واحــد يصعد منه عبر درج منحوتة 
حتى تدخل إلى ساحته. يؤكد الهمداني هذه المعلومة أيضًا في كتابه )صفة 
جزيــرة العــرب، ويضيف، »يوجــد في قمته قصور زاهــرة، ومباني عجيبة 
مبنيــة بفــن معمــاري رائع جــدا، ويوجد فيه مخــازن للمياه، ومســتودعات 
كثــرة لتخزيــن الحبــوب، والذخائــرز ولا تــزال أثارهــا في الحصــن تمثــل 
الروعة، والإعجاب، والدهشة. وكان يضرب به المثل بالتحصين، والمنعة، 

والعلوم، والرفعة«.
ويذكر ابن عمارة في كتابه )تاريخ اليمن( أن حصن السمدان من الحصون 
العجيبــة، والرائعــة، ليس لأي مخلوق عليه اقتدار مالم تعينه قدرة الخالق 
عليــه، ويقــع في بلــد الرجاعيــة من مخــاف المعافري غربي مركــز ) تربة 

ذبحان (، ويعد أحصن من قلعة الدملؤة.

ويضيف، »كان الحصن مخزن لخزائن بني الكردي الحميريين، حيث ظل 
الحصــن بيدهــم ردحا من الزمن إلى أن اســتولى على مملكتهم الملك على 

بــن محمــد الصليحي، وظلوا يحكموا باسمه، وبعد أن قتل الملك في مدينة 
)المعجم( خارج زبيد على يد ســعيد الأحوال بن نجاح، رد أبنه المكرم بن 
علــى بــن محمد الصليحــي بعض حصونهــم أليهم، وظلوا يحكمــوا إلى أن 
انقرض أمرهم على يد الدولة المهدية، وكان ملكهم يتسع من تربة ذبحان 
إلى الجنــد ممتــدا إلى مخــاف جعفر في مدينــة ذي جبلة، ومعقل حصن 

التعكر، ومخلاف المعافر الذي كان مقر ملكهم، وحكمهم«.
ويذكــر الحــداد في كتابــة )التاريــخ السياســي لليمــن( بأن الأمــر المنصور 
بــن الملــك المظفــر كان متحصنــا في حصــن الســمدان، وكانــت بيــده أغلب 
الذخائر المخزنة في الحصن، وفي القلاع القريبة لحكمه، وســلطته، وقف 
هــذا الأمــر إلى جانــب أخوه المؤيد بــن المظفر عندما ثــار المؤيد على الملك 
الجديد )الأشرف( بعد موت والده، مما أدى إلى انتصاره على قوات أخيه 

)الاشرف( المتمركزة في أبين، ولحج.
ويضيــف الحــداد، »إن حصــن الســمدان لعــب دورا هامــا في إبقــاء الأمير 
عبــدالله بــن أيــوب الملقــب بالمعتصــم في موقعه بعــد تمرده عــن حكم الملك 
المجاهــد حيــث دارت معــارك عنيفــة بينهمــا، وعندما عجز عــن إخضاعه 
بالقوة دارت مراسلات بينهما اقتضت بتوقيف الحرب، وأن يبقي كلا منها 

مسيطرا على منطقة نفوذه، وحكمه«.
وهكذا لعب حصن السمدان دورا بارزا على مسرح الأحداث في مدينة تعز 

مركز حكم الدولة الرسولية. 
وذكــر أكثــر المؤرخــن تحصــن ملــوك الزريعيــن، والأيوبيين، والرســوليين 

بحصن السمدان، وهذا ما يدلل بأن الحصن قديم، وصعب المنال.

حصن السمدان

معلم تاريخي يحتاج إلى التأهيل 

عبد الحفيظ اليوسفي



تـــأمـــــلات

الــــمرأة والكـــتابــــةدلال علي غانم

هناك تساؤل يُطرح من آن لآخر حول قلة عدد النساء الفاعلات في المجالين 
العلمــي والأدبي، فلمــاذا تظل »المرأة« متواريــة عن البروز في مجالات هامة 
وحيويــة كعالمــة ومخترعــة، أو كشــاعرة، أو أديبة بحيث تنافــس الرجل في 

تلكم المجالات؟
الحقيقــة أن المرأة ســاهمت منــذ عقود طويلة في مجــالات مختلفة علميًا أو 
أدبيًــا، لكــن أعــداد النســاء اللــواتي تُذكر أسماؤهــن لتميّزهن تظــلّ قليلة؛ 
وذلك لقلّة النساء اللاتي يتمكّنّ من تجاوز الظروف الاجتماعية والمادية أو 

المحاذير الدينية للوصول لإنجاز يخلّد أسماءهن.
وإذا ما خصصنا الحديث هنا عن دور المرأة في الأدب، فإنه من المحتم أن 

نذكر أن المرأة وُجدت منذ القدم كشاعرة وراوية.
النســاء حــكّاءات بالفطــرة، لا يخلــو مجلس للنســاء ممن تتميّزن بأســلوب 
شيق، وخيال حاضر في سرد القصص التي تختلط فيها الحقيقة بالاختلاق 
مع رشــة من التوابل التي تختلف حســب الحالة العامة، فهي إما جرعة من 
الدراما التي تهز القلوب فتســيل دموع المســتمعات، أو جرعة لاذعة ساخرة 

مزيّنة ببعض النكات التي تجعل الضحكات تتعالى فتهزّ المكان.
علــى الأمّ أن تجيــد التأليــف، لتتمكّــن مــن تهدئــة صغارهــا وإقناعهــم بمــا 
تريدهم أن يمتثلوا له، أو لتســليتهم، أو حملهم على النوم وهم يســتمعون 
لقصــة تشــد انتباههــم وتبقيهــم في الفــراش دون حراك حتى يمــرّ النعاس 

ويقبع فوق أجفانهم فتثقل وتنغلق ببطء.
كذلــك فــإن الحكمــة لا تنقــص النســاء، بالــذات بعــد أن تعركهــن الحيــاة 
ويخضــن تجاربهــا في محاولات مســتمرة لحماية أســرهن والوصول بها لبّر 
آمــن. الجــدات هــن الأكثر حكمة وحنانًا وقدرة على ســرد حيوات متشــابكة 

عبر أزمنة متقاطعة ومتلاحقة.
أمــا عــن عِلّــة قِلّــة الأسماء النســائية المعروفــة في مجــالات الأدب المختلفة، 
فذلك يمكن إرجاعه بسهولة للظروف الحياتية للمرأة عبر العصور المختلفة: 
تتحمّــل النســاء أعباء كبــرة منذ نعومة أظفارهن؛ تُهيّــأ الفتاة منذ الصغر 
لأعمــال المــزل، ورعاية الصغــار، وإعداد الطعام، وغالبًا ما تّم تهميشــها 
لحساب الذكر، بل وكان اسمها أو وجودها نفسه مما يُعيب ويلزم إخفاؤه! 
وللأسف لا تزال هذه التقاليد حاضرة بقوة إلى يومنا هذا في مناطق شتى 

من العالم!
منــذ القــدم كانــت المــرأة ولا تزال محــركًا هامًا وفاعلً في ســر الأحداث، 
لكنهــا قــد لا تتقدم إلى الواجهة مثل الرجل. دورها جوهري في خلق الحياة 

واســتمرارها لكــن الفضــل عــادة ما ينســب للرجــل وحده. معظــم الملاحم، 
والأعمــال الشــعرية والروائيــة الــي ألّفها الرجــال كانت شــرارتها ومَن نفخ 
فيها الروح هنّ النساء.. كم من الكتّاب العظام كان لأمهاتهم وشخصياتهن 
المؤثــرة الــدور الأكبر في بطولة العمــل الأدبي، كم من عمل كان يتمحور بكل 
تفاصيلــه حــول المــرأة، وكم من الجــدات قصصن ســرهن وحكاياهن على 

سطور الروايات بأقلام رجالية.
أمــا المــرأة نفســها بطلــة القصــة فيصعــب عليها أن تســرد تفاصيــل قصتها 
بنفســها، فهي من الأســاس لا تتلقى التعليم الكافي لتتمكن من تأليف الكتب 
أو كتابــة الرســائل، ولا يُعتــدّ برأيهــا في أمــور حياتها بل يأخــذ عنها الذكور 

القرارات المصيرية لحياتها.
ومن حالفهن الحظ في نيل قسط من التعليم والتثقيف، يظل أمامهن حاجز 
التقاليــد الاجتماعيــة الــي تقضــي بتحديــد وجود المــرأة في البيــت، وقصر 
عملها على إنجاب ورعاية الأطفال، وتوفير ســبل الراحة لزوجها أو الذكور 

الذين يحكمون البيت.
يذكر التاريخ أسماء كاتبات اشتهرت أعمالهن في أمريكا وأوروبا في القرون 
القليلة التي ســبقت القرن العشــرين، لكن بأسماء مســتعارة ذكورية غالبًا، 
مثــل جــورج صاند )الفرنســية أمانتين لوســيل 1804-1876( جورج إليوت 
)الإنجليزيــة مــاري آن إيفانــز1819-1880(، والأخــوات برونــي الــاتي 
اعتمدن أسماء مســتعارة في بداياتهن. وفي عالمنا العربي كتبت ماري إلياس 
زيــادة )مــي زيادة( تحــت أسماء مســتعارة -وإن كانت أنثويــة- مثل إيزيس 
كوبيا وعائدة، كما اتّخذت عائشــة عبد الرحمن لقب »بنت الشــاطئ« كاسم 
أدبي لهــا، وكانــت الشــاعرة الفلســطينية فــدوى طوقــان قــد نشــرت بواكير 
قصائدهــا الغزليــة باســم »دنانــر« خوفًــا مــن عائلتهــا. وســواء في الغرب أو 
في الشــرق فإن أســباب تخفّي الكاتبات خلف أسماء مســتعارة تعود لصعوبة 
تقبّلهــن مــن المجتمــع وأخــذ أعمالهــن علــى محمل الجــد إن عرفــت هويتهن 
كنســاء، إلى جانــب القيــود العائليــة والاجتماعيــة الــي لا تقبــل أن تناقــش 
النســاء مواضيع »حساســة« تتعلــق بالعلاقات والتقاليــد الاجتماعية والدينية 

على وجه الخصوص.
لطالمــا بحثــت النســاء المحاطات بأســوار متعــددة من التحكــم بمصائرهن، 
والتهميش، والتقليل من قدراتهن بل وقمعهن عن منفذ للتعبير عن ذواتهن 
المجــردة بعيــدًا عــن كل القوالــب الضيقــة الــي يوضعــن فيهــا قســرًا. كانت 
الكتابة هي أصواتهن المســتعارة للتمرد على كل ما لم يتقبّلنه، والصراخ في 



وجه كل ذلك الموروث الثقيل الذي يجثم على صدورهن!
إن كانت الأمثلة الســابقة قد تناولت أسماء وقصصًا لكاتبات في زمن ماض 
أقــل انفتاحًــا وحداثــة، فقد يظن القارئ أن الوضــع الآن قد تغير تمامًا وأن 
المــرأة أصبحــت أكثــر حريــة في التعبير عن نفســها بصوتها الحــر، وهويتها 
الحقيقية. لكن الواقع غير ذلك، حيث لا تزال المرأة تتعرض للقمع بأشكال 
مختلفة، في العالم عامة وفي البلاد العربية والإسلامية على وجه الخصوص.

لا تســتطيع النســاء التخلــص من الأعبــاء التي يتحمّلنهــا -دون أن تكون لها 
إرادة الاختيــار في كثــر مــن الأحيــان- والــي تُعــزى بالأســاس إلى العوائــق 
العائليــة والماديــة. وكمــا تقول الكاتبــة البريطانية فرجينيا وولــف في روايتها 
»غرفة تخص المرء وحده«: »لكي تكون المرأة كاتبة، يجب أن يكون لها شيئان 
بالتأكيــد: غرفــة خاصــة بهــا مــع مفتــاح وقفــل، وما يكفــي من المــال لتدعم 

نفسها«.
وبالتأكيــد فــإن الحريــات المقيّدة والأنظمــة القمعية أثرت في ظهور وانتشــار 

الأعمال الأدبية التي تكتبها النساء.
الكتابــة عمليــة شــاقة، إنها رحلة تتطلب جهدًا نفســيًا وعقليًــا مضنيًّا. وهي 
إلى جانــب اســتلزامها امتــاك اللغــة والأســلوب الســردي المحكــم، تتطلــب 
تجربــة حياتيــة حقيقيــة وفكــرًا يتفاعل مــع متغيّرات الزمــن وأحداثه بحيث 
ينتــج رؤيــة ذاتيــة خاصة تميّــز كاتبًا عن الآخــر. وهذه التجربــة الحياتية لا 
تكون متاحة للنساء بالسهولة التي ينالها الكتّاب الرجال. اللقاءات الثقافية 
ومجتمعــات الأدبــاء والمفكرين ظلت حكرًا على الذكــور لعقود طويلة، وكانت 

بعــض الكاتبــات ترتــدي ملابس الرجال لترتاد هــذه التجمعات، وتطّلع على 
الحــراك الفكــري والسياســي في وقتهــا. أصبــح هذا متاحًا بشــكل أوســع في 
زماننــا إلا أن تواجــد المــرأة في تلــك الأوســاط لا يــزال ينظــر إليــه بنــوع من 
الدونيــة. هــذا ما جعــل كاتبات معاصرات مثل جي كي رولينغ مؤلفة سلســلة 
هاري بوتر الشــهيرة تختار الأحرف الأولى من اسمها للنشــر، لأنها وجدت 
أن هويتها كامرأة كانت تقابل برفض كتبها بينما اختيار اسم ذكوري مكنها 

من الحصول على قبول أكثر!
تتعــرّض الكاتبــات للتقليــل من قدراتهــن، بتقييدهن بالكتابــة »العاطفية« أو 
بخلق تصنيف »الأدب النســائي« أو دمغهن »بالنســوية« وكأنها تهمة جاهزة. 
وفي الحقيقــة هــي كتابــة »إنســانية« تتنــاول تجــارب وهمــوم حياتية ونفســية 

واجتماعية مثلها مثل ما يكتبه الرجال.
لا بــدّ هنــا ألا نُغفــل تفضيل المرأة لدورها كأمّ وربة عائلة وأنها تفني نفســها 
في رعاية تلك الأسرة والحفاظ عليها وهو دور جوهري لا غنى عنه منذ بدء 
الخليقــة، ولا يمكــن للرجــل أن يقــوم بــه. وبالتــالي فإن وقت المــرأة وحياتها 

ينقضيان في وظيفتها الحيوية اللازمة لاستمرار الحياة وبناء الإنسان.
وعلى الرغم من كل المعيقات، فإن الكاتبات قدّمن ويقدّمن الإنسان وتجاربه 
والحيــاة بتفاصيلهــا بمنظــور مهــم ومختلــف عمــا يقدمــه الكتّــاب الذكــور. 
وبوصفهــا أســاس ومنبع الحياة، فــإن رؤيتها ضرورية لخلق منظومة جديدة 

لهذا العالم ربما تجعل منه مكانًا أكثر تسامًحا وأمانًا.



طالمــا تأملــت تجربــي مــع قــراءة الكتــب والحالــة المرتبطــة بالقراءة 
الأولى لأي عمــل، وكيــف يكون مفتاحا يأخــذك إلى نتاج الكاتب كله، 
أو مــن تلــك المفاتيــح الخاطئــة التي تغلــق الباب أمام شــهيتك وفعلك 

القرائي إلى أجل غير مسمى.
وفي هذا العمود المتواضع على صفحات مجلة ســاف الفتية يســعدني 
نقــل تجربــي المتواضعة مــع مفاتيحي الناجحة مــن الكتب التي مثلت 
مداخلي إلى عوالم المبدعين على امتداد خارطة الإبداع يمنيًّا وعربيا 

وعالميا، مع التركيز ما أمكن على عوالم الكتاب اليمنيين.
وليكــن مفتاحــي الأول في هــذه الســطور » روايــة ظلمة يائيــل » الرواية 

الثانية للروائي محمد الغربي عمران ومدخلي إليه.
رغــم تواجــده في المشــهد الســردي اليمــي منــذ الســبعينيات ككاتــب 
للقصــة القصــرة. كمــا صدرت له روايته الأولى » مصحف أحمر » في 
العام 2010م وأثارت جدلا واســعا في اليمن وخارجه بســبب عنوانها 
المســتفز للبعــض.. إلى حد منعها من التواجــد في الكثير من معارض 
الكتــاب في الوطــن العربي. وقد تابعت هذا الســجال، ولكن لم أذهب 
إلى الرواية إلا بعد » ظلمة يائيل » مبتدئي نحو عالم الغربي الإبداعي 

كله. وإليكم الحكاية.

بينما كنت في زيارة لمعرض صنعاء الدولي للكتاب في أواخر ســبتمبر 
العــام 2013 - وهــو آخر معرض دولي أقيم في صنعاء، لمحت عنوانا 
ملفتــا يشــوبه الغموض - بالنســبة لي - اســتوعبت كلمــة ظلمة.. لكن 
يائيــل ماهــي؟ قلــت لنفســي، وأنــا أمد يــدي للكتاب الصــادر عن دار 
طوى وبجانب العنوان اســم محمد الغربي عمران. الكاتب الإشــكالي 

الذي سمعت عنه. اشتريت الرواية دون تردد.
وعندمــا عــدت إلى البيت التهمتهــا في قراءة واحدة وليلة واحدة حتى 

مطلع الصبح.
 أغلقــت الغــاف الأخــر وقــد  تفتحــت أمامــي عدة  أبــواب منها رفع 
الغموض عن كلمة يائيل التي تعني الله بالعبرية أي أن عنوان الرواية 
ظلمــة الله ،وهــذا كان اسمهــا -حســب مــا عرفــت مــن الغــربي فيما  
بعــد، ولكــن الاســم لم يــرق للبعــض - ســيما وأن الغــربي لم يتجــاوز 
بعد إشــكالية روايته الأولى مصحف أحمر- فعمد إلى التحايل فجعل 
لفــظ الجلالــة مترجمــا إلى العبريــة )يائيــل(  لكــن هــذا التحايل لم 
يكــن مصادفــة ، بــل عــن  وعــي وإدراك ، وهو مرتبط بشــكل محكم  
بمــن  الروايــة وأحداثهــا  الــي تــدور في  منتصــف القــرن الســادس 
الهجــري  تقريبــا .وكان أحــد أبطالهــا )جــؤذر ( من أب مســلم  وأم 

مفاتيحي إلى 
عوالمهم

»ظلمة يائيل«
علي العجري
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يهودية وبالتالي ظلمة عربية ويائيل عبرية،  وجؤذر تائه بين مفردتين 
ودينين وعوالم مركبة كثيرة مليئة بالصراع  .

فالروايــة في مجملهــا تتحــدث عــن فتاه يهوديــة تزوجت بمســلم لفترة 
قصــرة قبــل أن يقتل في إحدى جولات الحرب في تلك الفترة وكان قد 
بــذر في أحشــائها جــؤذر وتســبب في طردها مــن المجتمــع اليهودي ولم 
يتقبلها المجتمع المســلم فجاء جؤذر في هذا الجو المعادي من الطرفين 
فعند المســلمين ابن اليهودية وعند اليهود ابن الأغيار المســلمين، فنما 
في هــذا المحيــط كالعشــب البري لا يدري من هــو وإلى من ينتمي وإلى 

أين يتجه!.
لكــن جــؤذر وأمــه لم يكونــا في الرواية إلا وترين مــن أوتار كثيرة عزف 
عليها الغربي لحنه الروائي الشجي. فهناك شخصيات لا تقل أهمية، 
منهــا ناســخ الكتب وحاوي أســرار الطائفة الإسماعيلية وابنته شــوذب 
التي تجعلنا نخمن أن الغربي يشير بها إلى بدايات تلك التي ستصبح 
سيدة بنت أحمد الصليحي ولكن ليس على وجه اليقين وإنما من وجهة 
نظر المتخيل التاريخي الذي نسجه   الكاتب وهندسه من وجهة نظره. 
وجعلنا نقترب أحيانا ونبتعد أحايين أخر، خصوصا وهو يشير إلى تلك 
الحقبة الزمنية التي احتدم فيها الصراع السلطوي بين الأئمة الزيدية 
والصليحيــن الإسماعيليــن. بــل وذهــب أبعــد مــن ذلك عندمــا حاول 
تشــخيص حالــة الصــراع المزمــن في اليمــن طائفيا ومذهبيا وســلطويا 
واجتماعيــا، باحثــا عــن جــذور هــذا الصــراع في التاريخ وامتــداده في 

الحاضر وصيرورته في المستقبل.
والشاهد على ذلك خطاب التجاور الواقع بين زمنين.. خطاب الحاضر 
الــذي جــاء في الهامــش ممثــا بقصــة المخطوطــة في دار المخطوطــات 
بصنعاء، التي تنقلنا بدورها إلى الماضي )المتن( بمسافة ثمانية قرون 

تقريبا.
هــذا النــوع من الخطاب والتجاور لم يأت به أحد في اليمن قبل الغربي 

عمران 
بــل ومــن النادر أن نجــده في الأعمــال العربية برمتها إذا ما اســتثنينا 
رواية » بدر زمانه » للكاتب المغربي مبارك ربيع الذي تأثر بدوره بتقنية 

» ألف ليلة وليلة« .
وبمــا أن المقــام ليس مقام تحليل الروايــة وإنما الحديث عن تأثير هذه 
الرواية على اتجاه القاريء نحو ما بعدها من نتاج الغربي، لكن يمكننا 
الوقوف هنا على أهم المحطات التي خرجت بها من هذه الرواية وهي 

أنها: 
- محاولة ذكية لإعادة فهم التاريخ واشتباكه مع الحاضر والمستقبل.

- الصــراع الأزلي المحتــدم في اليمــن بين الأديــان والمذاهب والطوائف 
وما ينتج عن ذلك من خراب للمدن والمجتمع والإنسان.

 - ثنائية الحرية والسجن و والنور والظلمة.
-  تقلبات الولاءات وقمع الضمير ونسج المكائد. 

 - صنعاء كمطمع ســلطوي وفضاء ســردي مليئ بالأســرار والحكايات 
والتراث المادي والشفاهي. من الماضي وحتى الحاضر.

-  تقنية السرد وخطاب التجاور التجريبي. 

-  المسرح المكاني الممتد من صنعاء إلى حراز ، فالرحلة الطويلة عبر 
شمال اليمن وعسير حتى مكة.

 - المتعة والإدهاش في الحبكة والإسلوب 
 - الاقتباســات الدينيــة ...يهوديــة وإســامية.. الــي أثــرت النــص 
الروائــي وقربتــه للمتلقي وفتحت مخياله رجوعا نحــو الماضي وذهابا 

نحو المستقبل الملتبس بالحاضر.
هــذا التركيــب الغربــاوي المدهــش في هــذا الرواية يجعلها راســخة في 
الذاكــرة ويفتــح الشــهية علــى مصراعيهــا لقــراءة هــذا الكاتــب الفذ 
محمد الغربي عمران. وهذ ما حدث معي بالضبط حيث قرأت بعدها 
الغالبيــة العظمــى ممــا كتب في القصــة القصيرة: الشراشــف، الظل 
العــاري، حــريم أعزكــم الله، ختــان بلقيــس ، منــارة ســوداء . ومــن 
الروايــات: مملكــة الجواري، الثائر، حصن الزيــدي ، بر الدناكل ، 

سوار مأرب  . وأتلهف للمزيد مما هو قادم.
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المخرج الشاب بدر يوسف يتحدث لـ »سلاف«

العمل في مجال السينما في اليمن مغامرة محفوفة 
بالكثير من التعقيدات والمخاطر

حصل فيلم »فريحة«، للمخرج اليمني بدر يوسف، على جائزة التانيت الفضي - فئة 
الفيلم الوثائقي القصير، من مهرجان قرطاج السينمائي، المهرجان الأعرق في الوطن 
العربي، وأفريقيا، من أول مشاركة خارجية له، بينما تنتظره الكثير من المشاركات في 

المهرجانات القادمة...، ويأتي هذا النجاح ضمن عدة نجاحات للشباب اليمني في 
المشاركات الخارجية.

وفي هذه الزاوية التقينا بالمخرج بدر يوسف وأجرينا معه هذه اللقاء:

حوار مدير التحرير
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من هو بدر يوسف؟
مصمــم جرافيــك ومصور خريــج جامعة تونتك الماليزية - قســم الملتيميديا 
2021م، أعمل بشــكل حر مع جهات وشــركات إنتاج داخل اليمن وخارجها 

كمصور منذ عام 2017، وكمصمم منذ عام 2015.
أهتم بتصوير وتوثيق حياة الشارع اليمني بشكل خاص، ونشرها للعالم عبر 
المسابقات ومواقع التواصل الاجتماعي، حائز على المرتبة الأولى في مسابقة 

حكاية اللحظة 2019 والمركز الأول في مسابقة اليمن بعيوني 2020.
كما قمت بتصوير أكثر من فيديو كليب لعدد من الفنانين اليمنيين الشباب، 
وفي العــام 2022م قمــت بتصويــر فيلــم وثائقــي عــن صنعــاء القديمة وفاز 

بمسابقة حكاية أثر - المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي.

من خلال تجربتك في فيلم فريحة كيف تقيم واقع العمل 
في صناعــة الأفلام في اليمن وخاصــة الأفلام الوثائقية 

خاصة؟
صناعــة الأفــام في اليمــن بدائية جدًا، حيث تغيب المؤسســات المتخصصة 
بالمتخصصــن  المجــال  هــذا  ترفــد  أن  الــي يمكــن  والتأهيــل،  بالتدريــب 
والفنيين، والاعتماد فقط على الخبرات الذاتية والتجارب الشــخصية ومن 

حظي بفرصة الدراسة الأكاديمية خارج اليمن. 

بالنســبة لفيلم فريحــة... ما هــي أبرز التحديــات التي 
واجهتك أثناء تنفيذه؟

هنــاك الكثــر مــن التحديــات والصعوبــات التحديات، أبرزهــا لا توجد دار 
ســينما واحــدة، وتعتــرض المنتجين الكثــر من المصاعب في ســبيل الخروج 
بعمــل ســينمائي، ولــو كان  بســيطًا، أضف إلى ذلك صعوبــة الحصول على 
تصاريــح التصويــر، وضعــف الإمكانيــات الماديــة  خصوصًــا أو أن أعلــب 
التجارب الســينمائية اليمنية مشــاريع شخصية مســتقلة  لا تتبع أي جهة... 
وهذه الأمر يضاعف الموقعات والتحديات، الأمر الذي يعيق أن تنفذ الأفكار 

كما رسمت.

مــاذا عــن بطلة الفيلم ما الــذي حاول الفيلــم أن يقوله 
عنها؟

فريحــة هــو فيلــم وثائقــي غنائــي قصــر، يحكي قصــة نموذج غــر معتاد 
للمرأة اليمنية. ويحكي عودتها إلى عالم الفن بعد طول غياب.. عملت عليه 

خلال الفترة من 2020م إلى 2023م.
وفريحة فنانة يمنية من مواليد محافظة الحديدة، اشتهرت في الثمانينات 
بغنائها في المناسبات، وغنت مع الكثير من الأصوات اليمنية الخالدة كأبي 

بكر سالم، أحمد فتحي وكرامة مرسال. 
يتبــع الفيلــم حياة فريحة اليوم )74 عامًا( والتي – رغم عيشــها بمفردها 
واضطراراهــا للــزوح بفعــل الحرب، ما زالت لا تتوقف عــن دندنة الألحان 
طوال الوقت، وتتنقل في حياتها من مدينة إلى أخرى ومن مهنة إلى أخرى 

باحثة عن لقمة عيشها وساعية لنشر الفرحة.
يناقش الفيلم محاولة إعادة الفنانة فريحة للغناء بعد انقطاع طويل، كثيمة 
أساســية، لكنه، وبشــكل عام، يتطرق لأوضاع الفنانين في اليمن، وصعوبة 
حياتهــم، والتحديــات الــي تواجههم، وعلى إثرهــا، ينصرفون عن الفن، 
نحــو أعمــال أخرى تدر عليهم الدخل، ويســتطيعون من خلالها الاســتمرار 

في الحياة.

كما يســلط الفيلم الضوء على طبيعة العلاقة المتناقضة بين طبيعة المجتمع 
اليمني وتاريخ اليمن المليء بالفن، في الحرب التي يخوضها الفنان اليمني 
مــع مجتمعــه المحافظ الــذي ينظر بطريقــة دونية لأي مهنــة فنية ويحاربها 

بحجة الدين أو العادات، -لا سيما إذا كانت الفنانة امرأة-.

»كيف يمكن الحديث عن صناعة 
سينمائية يمنية في ظل عدم 

وجود دار سينما واحدة«
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الجائــزة الفضية مــن مهرجان قرطــاج ما الذي 
تضيفه لك؟

أن يحصــل أول فيلــم أخرجــه يحصــل على الجائزة الفضيــة في مهرجان 
عريــق، ويعــرض فيلمــي في أبرز دور العرض الســينمائي، خاصة في ظل 
وضــع ســينمائي متردٍّ وإمكانــات تكاد تكون معدومة، فهــذا الأمر بطبيعة 
الحال يجعلني فخورًا بالإنجاز الذي حققته وســعيدًا؛ لأنني اســتطعت أن 
أثبــت قــدراتي كســينمائي يمني، الأمــر الذي يدفعني لإنتــاج أعمال أكثر 

احترافية.
وأتمنى أن تهتم المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، بمجال 
التصوير والمجال الســينمائي، للمســاهمة في تطوير هذه المجال و تشجيع 

العاملين فيه على إنتاج أعمال قادرة على المنافسة عربيًا وعالميًا.
ماذا عن الخطوة القادمة في تجربتك السينمائية؟

وفي الوقــت الحــالي أنــا مهتــم أكثــر بالأعمــال التراثيــة والغنائيــة، وليــد 
مشروع أعمل عليه، وسيرى النور خلال الأيام القادمة.

كيف تقيم التجربة اليمنية في صناعة الأفلام القصيرة 
مقارنة بالتجربة العربية؟

مــن الظلــم أن نقــارن التجربة الســينمائية اليمنية بالتجربــة العربية، لا 
مــن حيــث الخبرة أو عمــر التجربــة ولا الإمكانيات ولا الخــرات الفردية 
ولا خــرة المؤسســات، فالســينما في أغلــب البلدان صناعة مســتلقة ترفد 
الدخل القومي، أما التجربة اليمنية فعبارة عن تجارب فردية، و للأسف 

»أهتم بتصوير وتوثيق حياة 
الشارع اليمني بشكل خاص، 

فالثقافة الشعبية والمجتمعية 
في اليمن لا تساعد على ازدهار 

هذا المجال«

عددهــا قليــل جــدًا، بســبب غيــاب الدعــم والتشــجيع، وغيــاب الاهتمام 
الرسمــي والمجتمعــي، ورغــم نجاح هــذه التجــارب إلا أنا تظــل محاولات 

فردية ليس إلا.

إلى أي مدى كنت تتوقع حصولك على الجائزة؟
لم أكــن أتوقــع قبــولي فيلمــي للمنافســة في المهرجــان، ناهيــك عــن توقع 
فوزي، فهذا المهرجان من أهم المهرجانات في الوطن العربي، وأعرقها، 
وهــذا الأمــر يثبــت أن القدرات اليمنية يمكنها المنافســة وتحقيق علامات 
فارقــة في مجــال الســينما، ومــا ينقصهــا فقــط الإمكانــات، ولعــل فيلــم 

المرهقون دليل على ذلك.

كمخرج يمني شاب ما هي أبرز التحديات التي واجتهك؟
أولا في اليمــن لا توجــد مؤسســات أكاديميــة أو تدريبة للإخــراج، وعملية 
التصويــر تكتنفهــا الكثــر مــن الإجــراءات والتعقيــدات الــي قــد تدفعك 
لتوقيــف العمــل نهائيًا... فكل تفصيل في هــذا المجال هو تحد بحد ذاته، 
حتى مســألة إقناع شــخص أن يكون جزءًا من مادتك الســيمائية أمر في 
غاية الصعوبة فكيف تشــرح لشــخص عن شــيء لا يمثل له أي مغزى، ولا 

يهمه على الإطلاق.

قصة تحلم أن تقدمها في أفلامك؟
هناك الكثير من القصص التي أحلم بعرضها عبر الشاشة السينمائية، 
لكن ما أحلم به حقًا هو أن تتغير الثقافة الشــعبية والمؤسســية، وأن يكون 
هناك اهتمام بالأعمال الفنية ولديهم رؤية حقيقة لمشاهدة الأفلام، بما 
يتلاءم مع طموحاتهم وأفكارهم وليتمكن من إنتاج أعمال متنوعة تحسن 
واقع الســينما في اليمن وترفع من مســتواها وجودتها، وأعدادها تلامس 

همومهم الناس و أحلامهم.   
فالثقافة الشعبية والمجتمعية في اليمن لا تساعد ازدهار هذا المجال والعمل 

في مجال السينما مغامرة محفوفة بالكثير من التعقيدات والمخاطر.
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الـمـجــمــوعـةُ الــقَــمَــريَّـة
)عن الانتماء إلى الليل(

رامــــز  مصــطـفى

حينمــا نســتيقظ مــن النــوم، نتذكّرُ بعــض تفاصيــل الحلم الذي عايشــناه، 
ويُخيّل لنا أن الحلم حدث طوال المدة التي استغرقناها في النوم، لكن »علم 
النفس« يقول إن ذلك يحدث لبضع ثوانٍ فقط، وبسرعةٍ خارقة، فيما نشعر 

أن تفاصيله استمرت لوقتٍ طويل.
ماذا عن أحلام اليقظة التي قد تُرافق الإنسان خلال صحوه وفي نهاراته؟، 
ويظل يســتدعيها اشــتهاءً لتحقيقها، كأهدافٍ مُســتقبلية قريبة أو بعيدة، أو 
يهرب إليها بخياله بعيدًا عن فظاظة الواقع، وأنيابه التي تُكشّرُ في وجوهنا 
كل يــوم، وتنغــرز في معنوياتنــا، مُحاوِلــة إبطاءنا وإعاقتنا عمّــا نصبو إليه، 
أو جاعِلــة الحيــاة حقلً مُفخخًا بالأنياب، تســيل على جنباتها الدماء، دماءٌ 
لبشــرٍ ســبقونا علــى ذات الطريق، وفَتَكَــت الحياة بهم، قبــل وصولهم، لِمَا 

تاقوا إليه من مرافئ ووجهات.
ومــاذا عــن المســتيقظين ليلً والنائمين نهارًا؟ هل ثّمــةَ أحلام تخالج نومهم؟ 
أولئــك الذيــن نــال منهــم الأرق، الهاربين من الأوجاع والمآســي الُمتكدســة في 
قمامــة الواقــع، والــي تبــدو نهــارًا أكثــر وضوحًا وجــاءً، حيث الشــمس في 
كبــد الســماء، وأنيــاب الواقع تلمعُ بُخبثٍ، ونواياه الســيئة تســيلُ لُعابًا كامل 
السُــعار، يتشــهّى فريســة جديدة، ضحية جديدة يُطيحُ بها، يقضم عمرها 
مــن المنتصــف، ويُلقي بها جثة هامدة، أو جســدًا يمشــي علــى قدمين، وقد 
تم إفراغــه مــن الروح، ومــن الحياة التي تتوهج وتتنامى وتشــق طريقها من 
خلال الطاقة الروحية الُمعبّرة عن شبابها وعنفوانها، وامتلائها شغفًا ومحبّةً 

وأحلامًا.
أنــا مــن أولئــك الهاربين إلى معطف الليل، أجد فيــه الحضن الدافئ، الذي 
يمسح على رأسي ويُربّت على كتفي؛ يتلقفني الليل في ساعته الأولى، وأنا قلق 
مذعور من الســاعة التي أســتيقظ فيها، آخر ســاعة في النهار، والشــارع لا 
يزال مُحتدمًا وطافحًا بالضجيج والبؤس؛ يتلقفني الليل، هاربًا من أية طعنةٍ 
نهاريــةٍ غــادرة. في بلادنــا هــذه، احذر من نهارهــا وليس من ليلهــا، يتجولُ 
اللصــوص هنــا في وضح النهار، ويُغتال الناس تحت ضوء الشــمس، ويتعالى 
أزيز المدافع وطلقات المقاتلين الأشاوس، بعد مقيل سريع لحشو القات وحشو 
الذخائــر. يُهــرول الرصاص في الشــارع، دافعًا بعَرَبة المــوت أمامه، ويتوقف 

بعدما يحصد ما استطاع إليه سبيلً من حيواتٍ، ومن أبرياء.
ما من رزقٍ إلا الموت، الطريقُ السهل، المرصوف بعنايةٍ وصقالةٍ من جماجم 

لانهائية.
أول وآخــر كلمــةٍ للخلاص، وحده »عزرائيل« من ينطقها، الكلمة التي يُعرّف 
بها عن نفســه، وبكل ما أوتَي من صوتٍ أجش، تتلاشــى على وقعه الأصوات 
الأخرى. عزرائيل الأوفر حظًا في اليمن، والأكثر حضورًا على امتداد التراب 

الوطني الُمقدّس.

يتلقفــي الليــل، راكضًا من نهارٍ لاذعٍ بائــس، أصل إليه وأنا ألهثُ قافزًا، 
مُتحاشــيا رأس آخــر رمــح يرســله الوحــوش الذيــن يتجولــون في الخــارج، 
الوحــوش الذين ترعرعوا وشــربوا كــؤوس الدماء وتبادلــوا الأنخاب جهارًا 

نهارا.
تقــول الحكايــة القديمــة إن مصاصــي الدمــاء ينتســبون للّيــل؛ أصبــح هذا 
التعريــف مــن الماضي، أســطورة من عصورٍ مُندثرة، حينمــا كانت الحياة 
والأشــياء ذات معــى واحــد. أمــا الآن، فمصاصو الدماء هــم أبناء النهار 

بامتياز، خلاصة صفقاته، ونتائج مواعيده.
بالنســبة لنــا، نحــنُ محبو الليــل وأوفياؤه، فكرتنا عن الكــون مختلفة، إن 
المجــرات تتكــون من عدد هائل مــن المجموعات القمريــة، والكرة الأرضية 
التي نحيا فيها، هي جزء من مجموعة قمرية، المركز فيها »القمر«، تدور 
حولــه الكواكــب والنجــوم، ومــا »الشــمس« إلا تابع للأرض، الشــمس التي 
وجِــدَت، غالبًــا، لتذكــر النــاس بالجحيــم، وتأدية عــرض أولي عن النار 
وحرارتها الحارقة وأنفاســها الســاخنة التي تكتم الأنفاس، »الشمس« التي 
تتكــرر كل يــوم بنفــس الطريقة، حتى لم تعد تؤثر بالناس ولا يســتخلصون 

منها العظة والعبرة.
»القمــر« هو المركز و«الشــمس« الهامــش، »القمر« الذي ندور في فلكه والذي 
ننتظــر اكتمالــه بفــارغ الصــر، والــذي يلهمنــا أن لكل شــيء موعــد، وأن 
الحيــاة لا تــأتي إلا بالتدريج، وأن لكل شــيء بزوغ ونمــو وذروة اكتمال، ثم 
خفــوت تدريجــي، وصــولً إلى المغادرة، لكنه حــن يغادرنا، يكون قد ترك 
فينا الأثر، وأعطانا الدرس. أما النور والدفء فينبعثان من القلب، القلب 
الــذي امتــأ بالمحبة والتقــط حصاد التأمل وتشــذّب بالحكمــة. وكما تقول 
الأغنية: يا عيون عطشــانة ســهر، يا قلوب تعبانة ســفر.. كتّروا من الحب 

تلاقوا، تلاقوا في الظلمة ألف قمر.
_______________________

*لِمــا يقــرب من أربعــة أعوام، واظبتُ في عملٍ كنــت أداوم فيه، بدءًا من 
الســاعة الثانيــة عشــرة عنــد منتصــف الليــل وإلى الســابعة صباحًــا، وهو 
توقيــت دوام اخترتــه بمحــض إرادتي، وخــال تلك الأيام عــززتُ علاقتي 
بالليل، باح لي بأســراره وأغدق عليَّ بمباهجه وغمرني بهدوئه وروحانيته؛ 
كنــتُ آنــذاك قــد كتبتُ هذا النــص، الذي عنونتــه بـ »المجموعــة القمرية«؛ 
أعود لتذكّر هذا النص، حاليًا، بعد أن تصالحتُ مع النهار وتوصّلتُ معه 
إلى تســوية تنهــي حالــة الخصومــة والقطيعة، لكن يظل للّيل ســحره وتظل 
خصوصيتــه وتبقــى ذكرياتــه، ويتجــدد شــغفه كلما هب حنــن القلب، من 

دفء الحب، يُغنّي ويضيء الدرب.



ثقافة صحية

الأكـــــل العــــاطفــــــي

 كــيف يتـحكم الحزن، والفــرح 

في اختياراتنا الغذائية ليـــــــلى حـــــــســين

نعلــم جميعًــا أن الطعــام ليس مجرد وســيلة للبقاء على قيــد الحياة؛ بل هو 
جــزء مــن حياتنــا اليوميــة، ومصــدر للراحة، وأحيانًــا وســيلة للتعبير عن 
مشــاعرنا. يلاحــظ الكثيرون أنهم يأكلون أكثــر عندما يكونون حزينين، أو 
أكثر من المعتاد عندما يشعرون بالفرح، وهذا ما يعرف بـ الأكل العاطفي. 
إنهــا ظاهــرة تتعلق بالارتباط بين مشــاعرنا، والاختيــارات الغذائية، وهي 
ليســت مجــرد تصــرف عابــر، بــل هــي ردة فعــل ناتجــة عــن مجموعة من 

العوامل النفسية، والاجتماعية.

لماذا نأكل بناءً على مشاعرنا؟
للتعامــل مــع  الأكل العاطفــي يحــدث عندمــا نســتخدم الطعــام كوســيلة 
مشــاعرنا، أو لتخفيــف الضغوطــات النفســية. عندمــا نكــون في حالــة من 
الحزن، أو التوتر يميل بعض الناس إلى تناول أطعمة غنية بالسكريات، أو 
الدهون العالية لأنها تحفز الشــعور بالراحة مؤقتًا. ومن ناحية أخرى، في 
حالات الفرح، أو الاحتفال، يمكن أن نجد أنفســنا نغرق في تناول الطعام 

كجزء من التعبير عن السعادة، أو كتقدير للمناسبة.

الارتباط العاطفي بالطعام يمكن أن يمتد من الطفولة إلى مرحلة البلوغ، 
ففي مرحلة الطفولة، يمكن أن يتشكل هذا الارتباط عندما يرتبط الطعام 
بالراحــة أو، المكافــأة. على ســبيل المثال: عندما يعطــى الطفل الحلوى، أو 
الطعام بعد تعرضه لموقف محزن، أو عندما يُكافأ بعد إنجاز شيء معين، 
هــذا الارتبــاط يســتمر في مرحلة البلــوغ ليصبح الطعام وســيلة للتعامل مع 
مشاعر الفرح، أو الحزن، كما يصبح المألوف لتخفيف التوتر، أو التعبير 

عن حالة عاطفية معينة.

التأثيرات النفسية، والاجتماعية للأكل العاطفي.
يتأثــر ســلوكنا الغذائــي بشــكل كبــر بمشــاعرنا، ففــي فتــرات التوتــر، أو 
الحزن نلجأ إلى الطعام كأداة لتخفيف الضغط النفســي. يمكن أن نشــتهي 
الحلويــات، أو الوجبــات الســريعة الــي تقــدم شــعورًا مؤقتًــا بالراحــة، أو 
الإشــباع، وعندما نشــعر بالفرح، أو الاحتفال، نجد أنفســنا غالبًا نفضل 
تنــاول الطعــام مــع الأصدقــاء، أو العائلــة كجــزء مــن الاحتفــال باللحظة. 
هــذا الارتبــاط بين الطعام، والمشــاعر يعد جزءًا مــن ثقافتنا الاجتماعية، 
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فالكثير من التقاليد الثقافية تعتمد على الطعام للاحتفال، أو المواساة.
الأمــر لا يقتصــر فقــط علــى تنــاول الطعــام في أوقات الفــراغ، بل في بعض 
الحــالات، يعــر الشــخص عــن مشــاعره الداخليــة مــن خــال اختياراتــه 
الغذائية سواء كانت زيادة في تناول الطعام، أو حتى تجنب الطعام تمامًا.

كيف يمكننا معالجة الأكل العاطفي؟
لحســن الحــظ هناك حلول يمكن أن تســاعدنا في مواجهــة الأكل العاطفي. 
الوعــي هــو الخطــوة الأولى، حيــث يجــب أن نتعلــم التمييــز بــن الجــوع 
الجســدي، والجــوع العاطفــي في كثــر مــن الأحيــان لا يكــون الســبب وراء 
الشــعور بالجــوع هو احتياج الجســم للطعام، بل هو مجــرد رد فعل عاطفي 
تجاه مشــاعر معينة، يمكن أن يســاعد الاحتفاظ بمفكرة طعام في التوصل 
إلى هــذه الأنمــاط، حيــث يمكــن أن يكتــب الشــخص مــا تناولــه في اليوم، 

ومتى؟ ولماذا تناوله؟
من المهم أيضًا استخدام تقنيات صحية للتعامل مع المشاعر. عندما نشعر 
بالحزن، أو التوتر. يمكننا بدلً من اللجوء إلى الطعام أن نمارس التأمل، 
أو التماريــن الرياضيــة. هذه الأنشــطة ليســت فقط مفيدة لصحة الجســم؛ 
ولكنهــا أيضًــا تهــدئ العقــل، وتقلــل مــن مشــاعر التوتــر، التنفــس العميق 
أيضًا من التقنيات الفعالة التي يمكن استخدامها لتخفيف التوتر، وإعادة 

التركيز بعيدًا عن الحاجة للطعام.

دعم الأصدقاء، والعائلة
الدعم الاجتماعي يلعب دورًا كبيًرا في التعامل مع الأكل العاطفي. من المهم 
أن نتحــدث مــع أصدقائنــا، أو عائلاتنا عندما نشــعر بالحــزن، أو القلق. 
هــؤلاء الأشــخاص يمكــن أن يســاعدونا في التعامــل مــع مشــاعرنا بطريقة 
صحية أكثر بعيدًا عن اللجوء إلى الطعام كوسيلة للتغلب على هذه المشاعر. 
ببســاطة، يمكننا تبادل الحديث، والتعبير عن أنفســنا، وهو ما يعزز من 

شعورنا بالراحة دون الحاجة إلى الطعام.
الحلول طويلة المدى، بناء علاقة صحية مع الطعام

على المدى الطويل، يجب أن نسعى لبناء علاقة صحية مع الطعام، حيث 
يصبح الطعام ليس وســيلة للتعبير عن مشــاعرنا فقط، بل وســيلة لتعزيز 
صحتنــا العامــة إذا تعلمنا كيف نتحكم في مشــاعرنا بشــكل صحي، ونعلم 
كيــف نتعامل معها، يمكننا تحســن علاقتنــا بالطعام، وتجنب الانزلاق في 

الأكل العاطفي.
في النهايــة، الأكل العاطفــي: هو ظاهرة شــائعة، ولكنها قابلة للتغيير، كل 
مــا يتطلبــه الأمر هو الوعي، والتدريب المســتمر على تقنيات بديلة للتعامل 
مــع المشــاعر. يمكننــا تغيــر العلاقــة بيننــا، وبــن الطعــام، لتصبــح أكثر 
توازنًــا، وصحــة. ربما يكــون الطريق طويلً؛ لكنه يســتحق العنــاء لتحقيق 

نمط حياة أكثر صحة، وراحة.



التراث والموروت 
الشعبي

إعداد/ نوال القليسي

)المشاقر( لغة السلام، والجمال في 
المدنية الحالمة  »تعز«

الأخضري من العدين بكر... مشدته بيضاء، 
ومشقره أخضر

تعد الورود )المشاقر( تعبير عن لغة السلام، وحكايات الفرح، 
والزينــة، والجمــال، والمناســبات الســعيدة في الثقافة الشــعبية 
لمحافظــة تعــز علــى وجه الخصــوص، وللثقافة الشــعبية اليمنية 
ككل، حيــث تعــد المشــاقر مــن النباتــات العطريــة المتنوعــة في 

الشكل، والرائحة.
وتســتخدم المشــاقر في الزينــة، والإطــالات المبهــرة للنســاء، 
والرجال معًا، ويشــتهر جبل صبر وخاصة في مناطق: مشرعة، 
و حدنــان، والمســراخ، والمــوادم  في محافظــة تعــز بإنتــاج أنواع 
نــادرة منهــا المشــاقر بكافة أنواعهــا، وكذلك النباتــات العطرية 
مثــل: الشــذاب، والريحان، وإكليــل الجبل، والــوزاب، وكذلك 
المكردس، والنعضة، وغيرها من المشاقر، والنباتات العطرية، 
اســتخدامات  الشــعبية  الثقافــة  في  العطريــة  النباتــات  ولهــذه 
عديــدة، حيث تســتخدم في المناســبات الاجتماعيــة كالأعراس، 
ومنهــا مــا يســتخدم علاجًا لبعض الأمراض مثــل إكليل الجبل، 
ومنهــا مــا يســتخدم حرزًا من الأرواح الشــريرة بحســب المعتقد 

الشعبي مثل: نبات الشذاب.
وكان اليمنيون القدامى يصنعون من النباتات العطرية الطيب، 
والبخــور، و العقاقير الطبية. وظلت المشــاقر حاضرة حتى الآن 
في الثقافــات، والعــادات، والتقاليــد، والأعيــاد، والمناســبات، 

والطقوس الدينية.
كما تحضر في جميع المناسبات الاجتماعية بما في ذلك الميلاد، 
والزواج، والموت، وتعد المشاقر من أهم مكونات الحياة الريفية 
في الماضي والحاضر، حيث يتم وضعها في أسطح المنازل كجزء 
من الزينة والاســتخدام الشــخصي؛ فتظهر أصص المشاقر على 
أســطح المنازل في مدينة تعز القديمة، وفي مدينة إب القديمة، 
وكذلــك في مدينة صنعاء القديمة، وغيرها من المدن التاريخية 

العتيقة. 
والمشــقر هو مفرد  مشــاقر ويرمز للحب، والســام، والجمال، 
ووســيلة للتعبــر عــن المشــاعر بين المحبين، وتســتخدم المشــاقر 
وخاصة في الثقافة الشعبية لمحافظة تعز في الزينة، وتعد جزءًا 

من الهندام الخارجي قديًما للرجل، والمرأة حيث كان كبار السن من الرجال 
يضعونهــا بشــكل عمــودي داخــل ما يعــرف باســم )المشــدة( أو )الدسمال(، 
ويحرصــون علــى اختيار مشــاقر خضــراء ذات رائحة زكية، ويكثر اســتخدام 
المشــاقر مــع الأزيــاء التقلدية خاصة الــزي الصبري للمــرأة في محافظة تعز؛ 
حيــث توضع المشــاقر على الصدغين ومن ثم تلــف عليها )بالمقرمة( المعصوبة 

على رؤسهن ليظهرن بطلة ندية و وبهية.
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 ومــن هنــا نســتحضر واحــدة من خواطــر التــراث الفلكلوري الشــعبي 
لمدينة تعز عن جمال المشاقر، والتعبير عن مدلول أهميتها في الثقافة 

الشعبية للحالمة تعز
 فلكورية شعبية

اليوم خميس مابوش عليك ركنه
إلا تدعمم بالطريق لحسنه

شوف الشقر بالصحاف مدني
القلب يرجف للقاء يغني

خذلك هديه  للحبيب يحزب
إن تبتعد فهو اليك يقرب

رص الشقر حمحام جنب حمحام
شمه شموم ماهوش نخيد، وشعمام

تعز تعز نقطف من السواقي
ريحان  مجرس للحبيب يلاقي

يا محسن الجلسه، والشقر بالخد
وموعده بكل حين مجدد

فك للمليح يطير إلى حديفك
مادام تحب الشقر أليفك

قد جمعو لك من الشقر، وصفه
تأتي إليك بكل شوق، ولهفه

جبن تعز صنعة تقليدية متوارثة بنكهة أصيلة متفردة
تعتــر صناعة الجبن البلدي في محافظة تعز من الصناعات التقليدية 
المتوارثة بين الأجيال، والتي تشتهر بها عن غيرها من المدن اليمنية، 
ويصنــع مــن حليــب الأغنام، أو الأبقار بطرق تقليديــة متوارثة، ومواد 
طبيعيــة خالصــة، حيث يوضع في إناء دائري، ويضاف إليه القليل من 
المنفحة أو اللفح التي تحتوي إنزيمات بكتيرية تؤدي وظيفة فصل الماء 
عــن الجــن، وهي مادة تســتخدم للتجبــن وهي متوفــرة عند محلات 
العطــارة إلا أن صانعــي الجبن البلدي يفضلون لفح صغار الماعز الذي 
هــو عبــارة عــن الحليــب المتخثر في معــدة أو أمعاء صغــر الماعز الذي 

لم يتجــاوز عمــره الشــهر، ثم تضــاف إليه قطع صغــرة من جبن بلدي 
معمــول ســابقًا، ويخلــط المزيــج حــى يتماســك، يتم تبخــره بجمر، 
ودخــان شــجرة معينــة بغيــة إعطائــه رائحــة زكيــة، وبهدف تماســكه، 
وتعقيمه، وتستغرق عملية إنتاجه من يومين إلى ثلاثة إيام على الأقل. 
وللجبن التعزي أنواع عديدة منها )العوشــقي(، وهو أشــهرها، وكذلك 
)الفاخــري(، و )العــوب(، وغيرهــا مــن أنــواع الأجبــان الطازجــة، 
والطبيعية بدون مواد حافظة، ويعد من الأطباق الشهية، والرئيسة في 
موائــد أهــل تعز، وكثير من المحافظات اليمنية، ويدخل الجبن التعزي 
البلــدي ضمن مكونات المأكولات الشــعبية التقليدية مثل )الســحاوق(، 
وله مذاق  شــهي، ورائحة مميزة، ولا يجد زائر محافظة تعز اليمنية 
ســواء مــن داخل البــاد، أو خارجها أفضل من الجــن البلدي يعود به 
هديــة لأهلــه، وأصدقائــه مــن تعز، ويعــد مصدر رزق مئات الأســر في 

محافظة  تعز .
 

مهاجل تعزية
يا الله رضاك 
يا الله رضاك

من الصباح بكر
وجه المليح

أشرق بنوره أسفر
محنى الكفوف
يسقي المشاقر

من العيون
الله عليه ساتر

بكر نطش
حالي القوام مهرد

باهي الجبين
والكاذيه علي الخد

أهازيج شعبية لمدينة تعز
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كتبت لك مكتوب

نقاشه صيني
نصه مداد والنصف

دموع عيوني..
كتبت لك مكتوب

بعد مكتوب
أين ردودك

ياعديم الاسلوب..

من الأغاني التراثية الشفهيه
 لمدينة تعز

لاغيبك ياماه عن عيوني
انت سلى قلبي وفيض شجوني

ابكي وانوح ياماه بليل اظلم
وانزل الدمعه ممزوجه بالدم

في غيبتك امسي حزين فاقد
لاطاب  لي عيشي ولا المراقد

ياماه اليك عرش السماء مفتوح
مدي اليدين انا حزين مطفوح

ياليتنا اشوفك وانت  بجنبي
شقبلك واطفي لهيب قلبي
ادعي لربي دعواتك مجابه

مافيش  لدعواتك بواب ولا رقابه

من الامثال الشعبية لمدينة تعز
القرش يلعب بحمران العيون .

اشقي بالدارص ولا تقيل جالس .
اشقي بالقرش ولا تدينه.

اتسل القرش الابيض لليوم الاسود .
الطباخ يعرف وجهه المتغدي .

قلعة الدملؤة محافظة تعز
إنهــا أســطورة البطــولات ومعقــل الملــوك ومســرح حضــارة تاريخيــة عريقــة 

متوالية الحقب والدويلات. ..
تقــع قلعــة الدملــؤة شــرق محافظة تعز في مدينــة الصلو، ويعــود بناؤها إلى 
ما قبل الإســام، وكان أول من اختطها كقلعة حصينة هم الســبئيون الذين 
كانــت دولتهــم » المعافــر » وعاصمتهــا » جبــا، وتــأتي في المرتبــة الأولى قبــل 

حصن ثلا التاريخي من حيث الأهمية والقدم.
وهي قلعة منيعة من أهم قلاع وحصون جبال الحجرية وسميت القلعة باسم 
» قلعــة الدملــؤة » لأن كل مــن تحصــن فيها انتصر، وهي مــن القلاع اليمنية 
المنيعة ومن أقدمها على مر  العصور وكانت سابقاً مقراً عسكرياً واقتصادياً 
وسياســياً لعــدد مــن الدويــات المتعاقبة علــى اليمن عبر التاريخ الإســامي 
والــي اتخذتهــا مقراً رئيســياً منيعاً وعصياً على الغزو والســقوط، وذكرها 
كبــار المؤرخــن، منهــم الهمــداني في كتابــة صفة جزيــرة العــرب بأنها بيت 
ذخائــر الملــوك والســاطين وأموالهم وسميــت بخزانة ملــوك اليمن وكذلك 

مخزن للغذاء.
 كما يشير الهمداني إلى أنها من عجائب اليمن التي ليس  مثيل، 
و قــال عنهــا المؤرخ محمد بن علي الأكــوع إنها  قلعة شماء يقصر 
الوصــف عنهــا وآية في المناعــة وصعوبة المرتقى وطالما اســتعصت 
عنهــا  ورجعــوا  والســاطين  بالملــوك  واســتهزأت  المغيريــن  علــى 

خاسرين ناكصين.
ومــن أهــم الدويــات الــي حكمــت واتخــذت مــن قلعــة الدملــؤة 
حصنــً منيعــً وبيتاً لخزن الذخائر والأموال: الدولة الصليحة في 
العــام 439 هجريــة، دولــة بــي نجــاح في العــام 452 هجريــة، 
والدولة الرســولية 648 هجرية ودويلات أخرى عديدة منها دولة 

القرامطة والذريعيين والطاهريين.
وتعــد القلعــة مــن أبرز معالم اليمــن وآثارها  التاريخيــة، وهناك الكثير من 
الكنــوز والخبايــا الــي مازالــت مدفونة بداخلهــا، ولها عدة مســميات منها 
»قلعــة المنصــوري« ويســمون كل ملك ســكن القلعــة بالملك المنصــوري لأنه من 
تحصــن بالقلعــة كان منتصــر دومــً، وكذلك سميــت »قلعة العقــود اللؤلؤية« 
واشــتهرت قلعة الدملؤة بكثرة الصهاريج المنحوتة فيها من أصل الجبل دون 
بناء وبها سلالم منحوتة من أصل الجبل كذلك لحفظ المياه وفيها مايقارب 
عشرة صهاريج، كما يوجد بها العديد من النقوش مثل نقش الملك الأفضل 
العباســي ابن الملك المجاهد الرســولي كتب عليه » بسم الله الرحمن الرحيم 
» »إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً«، وتوجد بها العديد من الكتل الحجرية المنقوش 
ها تعرضت  عليها بخط النسخ، ومازالت القلعة موجودة إلى يومنا هذا، لكنَّ
للإهمــال وتحتــاج إلى الاهتمام كونها رمزاً تاريخياً وأثرياً له أهمية ثقافية 

وسياحية.



نوال القليسي
كان هناك رجل عنده ابنة واحدة، وثلاثة أولاد، وعندما مات 
أوصــى أولاده بأختهــم، وكان ضمن وصاياه لهم ألا يجعلوها 
تذهب إلى الوادي لأنها محجبة، وهذه البنية متدينة وملتزمة 
بصلاتهــا وصيامهــا، وكانــت في غاية الجمال، وبســبب هذا 
كانــت محــط حســد زوجــات إخوتها، ولشــدة حبهــا للحياة، 

وجمال نفسها كانت حين تدخل الشمس إلى غرفتها تقول:
|«يــا صبــاح الخــر، والفــل، والعطــور، والــكاذي«، وكانــت 
زوجــات إخوتهــا يســمعنها تــردد هــذه العبارة بشــكل يومي، 
فاتخذنهــا مكيدة ليفتنَّ عليها عنــد أخوتها، فقلن لأزواجهن 
إن أختهــم عندهــا صاحب »عشــيق« يأتيها كل صبــاح؛  فقال 

إخوتها: اطلبن منها أنتجي لنا بالغداء إلى الوادي!
وأنهــا لا تعــرف الطريق إلى الوادي؛ قلن لها بأنهن ســيضعن 
التــن علــى الطريــق حتى الــوادي كي تســتدل بهــا إلى مكان 

إخوتها.
وعندما تأهبت للخروج إلى الوادي قامت نساء إخوتها بوضع 
حيــوان منزوع الجلد »مخلوس«، ســحلية »عردان« في طريقها 
فأخبرنهــا بأنهــا لمــا تصل إلى الــوادي تضع، الغــداء، وتفك 

إزرها، حتى تتمكن من وضع الغذاء بشكل سليم.
وعندمــا وصلــت إلى الــوادي وفعلــت ذلــك؛ ســقط مــن تحت 
الإزار ذلــك الحيــوان مــزوح الجلــد، فــرأوه أخوتهــا و ظنوه 
جنينًــا اجهضته)سِــقط( فأخذتهم الغيرة وقتلوها، ودفنوها 
ووضعــوا التــراب علــى جثتها، ومــع الوقت نبتــت نخلة مكان 
قبرهــا، وعندمــا اســتطالت النحلــة جــاء الحطابــون لجزها 

واقتلاعها فقالت: »نشرتني يا نشار، نشرت قلوبكم النار«.
فخاوفــوا منها وتركوها، وتعاقب عليها حاطبون كثر، لكنهم 

كلما سمعوا من تلك العبارة فروا هاربين.
فقــرروا أن يأتــوا بحطابــن صــم بكــم فاقتلعــوا، ونزلت من 
رأس النخلة جعفه صغيرة« القرع«، وحين ذهبت امرأة عجوز 
لجمع الحطب، وجدت الجعفه، وأخذتها إلى البيت، وكانت 

كل هذه الجعة يكبر حجمها كل يوم.
ومــع الأيــام لاحظــت العجــوز أنها عندمــا تذهــب إلى الحقل 
وتعــود تكــون كل أعمــال المنزل منجزة والبيــت نظيف الطعام 
معد، فأخبرت الناس عن هذا الامر المريب؛ فنصحها الناس 
بــأن تراقبهــا فأغلقت الباب، وجلســت إلى جــواره تراقب ما 
الذي يجري؛ وإذا ترى فتاة تخرج من الجعفه فأمسكت بها، 

وقالت لها : استحلفتك بالله هل أنت جنية أم إنسية؟
فقالــت: أنــا بنــت فــان بــن فــان، وأخبرتهــا بحكايتهــا، قائلة: 
»لاتخيبي، ولا تعيبي بي، وأنا بنتك«  لا تفضحي أمري بين الناس 
ولا تشمتي بي أحد... فمرت الأيام  وكبرت كبرت الفتاة، و طلبها 

أخوها للزواج فرفضت العجوز بسبب معرفتها بالقصة.
فهــدد العجــوز بالقتــل إذا لم تزوجــه ابنتهــا، فزوجتهــا له، وهما 
الإثنان لا يعلمان أنهما أخوين، وعندما دخلت إلى غرفته »خلوته« 
تحدث الخشب »القطاع«، والجدران، قائلة: يا خشب يا زجاج ما 
بين الإخوة زواج؛ فلم يستطع الإمساك بها نتيجة إصابته بالدهشة 

والمفاجأة.
فقــال لهــا: أســالك بــالله من أنــت أخبريــي بقصتك فقالــت: أنا 

أختك، ونسوانكم كدن لي، وحكت له الحكاية.
قلعة الدملؤة محافظة تعز

إنهــا أســطورة البطــولات ومعقل الملوك ومســرح حضــارة تاريخية 
عريقة متوالية الحقب والدويلات. ..

تقــع قلعــة الدملــؤة شــرق محافظــة تعــز في مدينــة الصلــو، ويعود 
بناؤها إلى ما قبل الإسلام، وكان أول من اختطها كقلعة حصينة 
هــم الســبئيون الذيــن كانــت دولتهم » المعافــر » وعاصمتها » جبا، 
وتأتي في المرتبة الأولى قبل حصن ثلا التاريخي من حيث الأهمية 

والقدم.
وهــي قلعــة منيعة مــن أهم قلاع وحصون جبــال الحجرية وسميت 
القلعة باسم » قلعة الدملؤة » لأن كل من تحصن فيها انتصر، وهي 
مــن القــاع اليمنيــة المنيعة ومــن أقدمها على مــر  العصور وكانت 
ســابقًا مقــرًا عســكريًا واقتصاديًــا وسياســيًا لعــدد مــن الدويلات 
المتعاقبــة علــى اليمــن عــر التاريــخ الإســامي والــي اتخذتهــا 
مقــرًا رئيســيًا منيعًــا وعصيًا علــى الغزو والســقوط، وذكرها كبار 
المؤرخين، منهم الهمداني في كتابة صفة جزيرة العرب بأنها بيت 
ذخائر الملوك والســاطين وأموالهــم وسميت بخزانة ملوك اليمن 

وكذلك مخزن للغذاء.
 كما يشير الهمداني إلى أنها من عجائب اليمن التي ليس  مثيل، 
و قــال عنهــا المؤرخ محمــد بن علي الأكوع إنهــا  قلعة شماء يقصر 
الوصــف عنهــا وآيــة في المناعة وصعوبــة المرتقى وطالما اســتعصت 
على المغيرين واستهزأت بالملوك والسلاطين ورجعوا عنها خاسرين 

ناكصين.

حكاية الجعفة

حزوية العدد
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شهدت اليمن خلال العقد الأخير انفجارًا روائيًا لافتًا، حيث برزت أصوات أدبية جديدة حاولت أن تعكس 
تعقيــدات الواقــع اليمــي بــكل تفاصيله السياســية والاجتماعيــة والثقافية. هذا التطور جــاء في ظل ظروف 
صعبة، بما في ذلك الحرب التي ما زالت مستمرة وإن بشكل مختلف، والأزمة الإنسانية التي تعصف بالبلاد.

علــى  التركيــز  مــع  المجتمــع،  عــن  للتعبــر  كوســيلة  الأدب  توظيــف  اليمنيــون  الروائيــون  اســتطاع  وقــد 
قضايــا الهويــة والانتمــاء والصراعــات الداخليــة، كمــا تميــزت الأعمــال الروائيــة بتنوعهــا الفــي، حيــث 
مزجــت بــن الواقعيــة والســرد التاريخــي والخيــال، ممــا أضــاف عمقًــا وجــدة للمشــهد الأدبي اليمــي. 
هــذا الانفجــار الروائــي لم يقتصــر علــى اليمــن فقــط، بــل توســع عربيــا حيــث صــدرت مئات الاعمــال إن 
لم يكــن آلاف الإصــدارات، وربمــا أن مــا ســاعد الكُتــاب هــي الظــروف المحيطــة بــكل دولة عربيــة، ورغم 
كثافــة الإصــدارات كان النقــد الأكاديمــي بعيــدًا عنهــا ويــدور في فلــك آخــر وهــو مــا يجعــل الكثــر مــن 
بكافــة طرقهــا.  النقديــة  والقــراءات  الدراســات  مــن  يســتفيدون  لا  بالأصــح  أو  يتطــورون  لا  الروائيــن 
في هــذا الملــف تناولنــا عــدة محــاور بنــاءً علــى مشــاهداتنا وقراءاتنــا للمشــهد الروائــي، بغيــة تســليط 
الأخــرة. الســنوات  العشــر  خــال  اليمــي  الروائــي  بالمشــهد  المتعلــق  الجوانــب  أهــم  علــى  الضــوء 

وللأســف غاب محور مهم هو »علاقة الرواية بالمتغيرات الاجتماعية والسياســية وغيرها في اليمن« لأســباب 
متعلقة بوفاة قريب لمن كلفناه بالمحور. وربما ننشــر هذا المحور لاحقا في الاعداد التالية إن تم اســتكماله.

الانفجار الروائي في اليمن
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الدكتور إبراهيم أبو طالب لـ »سلاف«:
رغم أن العمل النقدي يسير بوتيرة أبطأ من العمل 
الإبداعي، لكن لا وجود للعمل الإبداعي من دون نقد

الدكتور إبراهيم محمد أبو طالب، أستاذ الأدب والنقد في جامعة الملك خالد حاليًا، وجامعة صنعاء سابقًا، 
صدر له عدد من الدواوين الشعرية، وعدد من الكتب في الأدب والنقد مواليد صنعاء، 1970م.

مة، غير محكمة، والعديد من المقالات الأدبية  نشر العديد من البحوث العلمية في مجلات علمية محكَّ
والنقدية في الصحف والمجلات اليمنية والعربية. 

عضو في عددٍ من هيئات تحرير المجلات العلمية في الجامعات العربية، ولجان تحكيم جوائز عربية 
ومحلية، وعضو الاتحاد الدولي للغة العربية، حاصل على عدد من الجوائز العربية في مجال النقد الأدبي. 
في هذا اللقاء تحاوره مجلة سلاف حول واقع الرواية اليمنية خلال العشر السنوات الماضية، معرجين على 

عدد من المحاور المهمة المتعلقة بها
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- خلال العشــر الســنوات الأخيرة صدرت عشراتُ الروايات 
ابقة، في رأيك  اليمنية مقابل عدد قليل في السنوات السَّ

ما الدافع وراء هذا الاتجاه الكبير ناحية الرواية؟  
مــن خــال الرصــد الببليوغــرافي للروايــة اليمنيــة )إبداعًــا، ونقــدًا( الذي 
صدر في كتابي )موسوعة ببليوغرافيا الأدب اليمني، الجزء الثاني الخاص 
بالروايــة في اليمــن منــذ العــام -1927 حتى يونيــو 2022م( تجدون حركة 
ا، وكيفًا في مســرة الرواية اليمنية، ومن خلال  النشــر، وطبيعة التطور كمًّ
ــل الإحصائــي لتلــك المراحل ســتجد أنَّ العقد الأخير مــن عام 2010م  التأمُّ
-الــذي ذكرتَــه- وحــى تاريخ صدور الكتــاب، قد صدر فيــه )373( رواية 
في عقد ونيِّف من الزمن، مقابل )172( رواية صدرت خلال تســعين عامًا 

سابقة )هو عمر الرواية اليمنية(.  
وللتوضيــح أكثــر فــإنَّ مــا صــدر مــع بدايــة العقد الثــاني من القــرن الحادي 
والعشــرين أي مــا بــن عامــي 2020 م حــى منتصــف 2022م وحــده، قــد 
عــة علــى النحــو الآتي: عــام )2020 صــدرت 40  بلــغ )127( روايــة موزَّ
روايــة(، وعــام )2021 صدرت 65 رواية(، وهي الأعلى على الإطلاق فيما 

صــدر عبر الســنوات كلهــا(، وفي العام )2022 وحتى 
منتصفــه فقــط صــدرت 22 رواية(. وهذا مؤشــر مهم 
هًــا مكثفًا نحو  للمتابــع بــأن هنــاك طفرة كبــرة، وتوجُّ
الروايــة، أمــا الدافــع فهنــاك عدد مــن العوامــل منها 
طبيعــة الروايــة نفســها، فهي نــوع أدبي اجتماعي مرن 
يســتطيع تقــديم المجتمع، وتحولاتــه، وقضاياه المعقدة 
مــن حيث المضمون، ويســتطيع احتــواء الفنون الأخرى 
المختلفــة مــن حيــث الشــكل، وهــو كذلــك فــنُّ العصــر 
دة في عوالمها،  الأنســب لطبيعته المتقلبة المتشابكة المعقَّ
وأفكارها، وشــخصياتها، وأحداثهــا، وغير ذلك مما 
يجعــل الروايــة هــي الفــن الأقــدر علــى تقــديم كل تلك 
ورؤاهــا،  وأفكارهــا،  بمختلــف صراعاتهــا،  العــوالم 

ياتها وجمالياتها. وشخصياتها، وفنِّ

- رغم النتــاج الروائي الكبير ما زال النتاج 
النسائي محدودًا، ما السبب في رأيك؟  

أخالفكم الرأي في هذا الأمر، فالإنتاج الروائي حين يُقاس بالمراحل السابقة 
ة المرأة  عبر مسيرة الرواية، والقصة القصيرة اليمنية في عمومها يجعل كفَّ
ابة أكثر رجحانًا، وحضورا، فقد تضاعفَ عددُ الروائيَّات من  المعاصرة الشَّ
ســاء من )9( روائيات فقط في المراحل الســابقة كلها حتى الثمانينيات،  النِّ
ومطلع التسعينيات، إلى )101( روائية في العقدين الأخيرين، بفارق )92( 
ــابات. ومن هنا  روائيّــة مــن الكاتبــات من جيل التســعينيات، ومــن جيل الشَّ
فمجمــوع مــا كتبنَهُ هــو )163( روايةً، نصيبُ أكثرهــنَّ عددًا– حتى صدور 
تلك الموسوعة البيبليوغرافية – هو )7( روايات للكاتبة نبيلة الوليدي، تليها 
اد، وشــذى الخطيــب، وعزيزة عبد  )6( روايــات لــكلٍّ مــن: ســعاد عمر ســوَّ

ا تم  الله، وفكريــة شــحرة، تليهنَّ نادية الكوكبــاني )4( روايات، وهكذا ممَّ
ه من الموسوعة.  توضيحه، ورصده في مظانِّ

وبذلــك فحضــور المــرأة كبــر، وإنتاجها غزير قياسًــا على مراحل ســابقة، 
ا يدلُّ على أن  وقياسًــا آخر على بعض المجتمعات العربية الأخرى، وهذا ممَّ
المــرأة اليمنية-شــقيقة الرجــل- في الإبــداع، والتعليم، والمعانــاة، والحياة. 
ارٌ،  وعلى الرغم من كل الظروف المحبطة، والمحيطة، فعملها هذا عملٌ جبَّ

ر على كل الأصعدة. ومقدَّ

- حركــة النقد لا تواكب الإصــدارات الكثيفة، ما الســببُ 
خصوصًــا أنَّ هنــاك الكثير مــن الجامعات تــدرِّسُ الأدب، 

وتدرُسه؟ 
هذا الأمر يُطرح كثيًرا، وقد سبق لي الإجابة عنه في أكثر من حوار، ولكن 
خلاصــة مــا يمكن قوله، إن النقد على نوعين: نقد أكاديمي يشــترط الكثير 
ــا، أو شــعريًّا، أو غيرهمــا- ولــه  فــات في النــص- ســواء كان روائيًّ مــن الصِّ
ــة مــن أهمهــا نضج تجربة الكاتب، واســتكمال مشــروعه،  مواصفــات خاصَّ
ووضــوح فلســفته، وتوجهه، وأفكاره، وثباته علــى الفن الذي يكتبُ فيه دون 
تنقُّلات، أو قلق، أو توقف، إضافة إلى استمرارية 
مشــروعه يجــب أن يكــون لــه صــداه، وحضــوره، 
وصوته الخاصّ الذي يفرضه بنفسه، وبإنتاجه. 

والنــوع الآخــر نقــد أدبي يدخــل فيــه الكثــر مــن 
المســتويات المختلفة من فنون النقد من الانطباعية 
إلى العرض، والترحيب إلى المجاملات إلى النص 
المــوازي إلى غيرهــا مــن المتابعــات، والقــراءات، 
والمقاربــات، وهنــا يكــون الأمرُ فيه ســعة من حيث 
قيــود المنهج، والاشــتراطات الأكاديمية، والبحثية 
الدقيقــة، ولكــن لا يعــدم كثــرٌ مــن هــذا النقــد 
الوجاهــة، والأهميــة، بــل وكثــر مــن الأكاديميين 
نوا مدارســهم، وأســاليبهم  قــد نجحــوا فيــه، وكوَّ
ــة، فلــم يغيبــوا تمامًا عن المشــهد  النقديــة الخاصَّ
النقــدي، والمتابعــة الحصيفــة؛ ولكن يظــل الإنتاج 
الإبداعــي فيمــا يبــدو أكثــر مــن النقد، وهذا أمــر طبيعــي في كل الثقافات، 
واللغات، والمجتمعات؛ ولكن ما ســيبقى، ويمكث في الأرض، وينفع الأدب، 
والنقــد هــو الأقدر علــى تجاوز البدايــات، والتجارب التي تحتــاج إلى مزيد 
من بذل الجهد من الأديب نفســه، وتجاوز ذاته، والكتابة المســتمرة بوعي، 
وثقافة، وقراءة عميقة للمجتمع من ناحية، ولما كتبَه كبارُ كلِّ فنٍّ في عصوره 
المختلفة، وفي نماذجه العليا من الآداب العربية، والعالمية من ناحية أخرى.

لم يعــد العــالم كمــا كان، ولكنــه صــار قريبًا مــن بعضه متداخــاً مفتوحًا، 
م أعلــى  ة، ويقــدِّ ومنفتحًــا، ولهــذا علــى الكاتــب في اليمــن أن ينافــس بقــوِّ
المواصفات، والمقاييس- بلغة الســوق- في عمله الإبداعي لكي يجد الرواج، 
والطلب، والتميز، والمنافسة الحقيقية، والقارئ الذي يسعى إليه، ويطلبه.
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»الإنتاج الروائي المرأة اليمنية 
ابة تضاعف بفارق أكثر المعاصرة الشَّ

 من %90 عن جيل التسعينات«

- حســب اطلاعك كيف ترى تشابه الثيمات في الروايات 
ادرة مؤخرا؟ هل هو استســهال، أو عدم وعي الروائي  الصَّ

نفسه؟  

لا شــك أنَّ التشــابه وارد وحاصــل، ويقــود إليه أكثر من مــرر وعامل، من 
ذلــك أن التضاريــس الواحــدة تقــود إلى طــرقٍ متشــابهة، وأن القــراءات، 
والمتابعــات المحصــورة لبعــض الروائيــن اليمنيــن مــن أصحــاب التجــارب 
الناضجــة تجعــل كثــرًا ممن يقــرأ لهم يقلِّد، أو يســر في مســارهم، وقد 
ل ما في النشــر، أو في الكتابة، حيــث تجد البعض  يكــون عنــد البعــض تعجُّ
قد يستسهل الكتابة، ويسابق في عدد الروايات، وتكثيرها، وليست الكثرةُ 
مقياسًا للجودة، وما ينبغي لها، فمن يعمل على رواية لسنوات طويلة ليس 
كمن ينتجها في أشــهر، والســبب واضح في أنَّ العمل الروائي الخالد يحتاج 
إلى معايشــة حقيقيــة لأبطــال العمــل، وأحداثــه، وعوالمــه، وفــوق ذلك إلى 
فكر، وفلســفة، وتأمل للذي ســيكتبه، وماذا يريد من تلك الكتابة، وكيف 
ا فارقا في تجربته هو نفســه أولً، وفي المشهد السردي عمومًا،  ســيقدم نصًّ
الجميــع قــد يســتطيع أن يحكي، وتلك فطرة إنســانية؛ ولكــن ماذا يحكي؟ 
وكيــف يقدمــه؟ وكيــف يجعلــه أدبــا خالــدا يعيــد في القــارئ تشــكيل وعيه، 
وتشكيل عالمه، وتأثيث العالم ،ورؤيته؟ العمل الروائي العظيم، والكبير هو 
هاتــك، وفهمك، وإنســانيتك، ونظرك للعالم،  الــذي حين تقــرؤه يعيد توجُّ

وبذلك يغدو هو العمل الناجح، والمطلوب. 

»السنوات القليلة الماضية شهدت طفرة 
هًا مكثفًا نحو الرواية« كبيرة، وتوجُّ

- مــا الاختلاف مــن وجهة نظرك بين الأجيال الســابقة، 
والجيل الحالي؟ خصوصا أن هناك جيلً لا يعترف بالرواد؟  
ي - كانت أكثر التزامًا بقضايا مجتمعها،  - لعلَّ الأجيال الســابقة - في ظنِّ
ع، والمغامرات الكتابية غير الناضجة، فلو استشهدنا  وأكثر خوفًا من التسرُّ
بالكثــر مــن الروائيــن الســابقين ســنجد أن أعمالهــم لا تتجــاوز الروايــة، 
أو الروايتــن، ونحوهــا، وذلــك لأنهــم كانوا يقيمــون للنقد وزنَــه، وللقارئ 
المثقف قدره، وفي الوقت نفســه فإنَّ مبالغتهم في الحذر، والتأني ربما كان 
مبالغا فيه، وخسرنا بسببه أعمالا، وروايات ربما كانت فارقة، ولكن ذلك 
الحاصل، وتلك كانت حالتهم، بالنسبة للجيل اللاحق، أو الأجيال، فربما 
توافــرت لهــم فرص أكبر من خــال الطباعة، وكثــرة مصادرها، وتنوعها 

وخارجيــا،  محليــا، 
وكذلــك ظهــور الجوائــز، 
ع  تشــجِّ الــي  والمســابقات 
وهــي  الكتابــة،  علــى 
تثــر  عوامــل  بالتأكيــد 
والطمــوح،  المنافســة، 

وتدعو إليهما.
وأمــا بخصوص ما ذكرتم 
ممــا يتعلَّــق بالجيــل الذي 
اد، فذلك  لا يعتــرفُ بالروَّ
جيــل -ربمــا- يعــاني مــن 
عُقــدة، أو عُقــدٍ ما، فمن 
لا ماضــي لــه لا يمكــن أن 
ــا في عملــه،  يكــون متأصِّ

ولا متجاوزا لمزالق نفسه، وانغلاقها، فالعمل الإبداعي عمل متصل، ويظهر 
الكاتــب القــارئ المســتوعب للتجربة الإبداعيــة، وتراثها، وللهُويــة القريبة، 
ــا ظاهــرة )مــوت الأب أو قتله(، وعدم  والبعيــدة في عملــه، وفي إتقانــه، أمَّ
ــاب الحداثة ممــن جاء في  ــا درج عليــه كثير من كتَّ الاعتــراف بــه، فهــي ممَّ
السبعينيات، وكان شعارهم، وقولهم: )نحن أدباء بلا آباء( فلعلَّ ذلك كان 
له مبرره من الانتكاسة التي حصلت للأمة في حينها، ولكن هناك فرق بين 
باعية، وتقديس الأســاف، والآباء، وبين الابتداعية، وهضم الماضي،  الاتِّ
وفهمــه، وتجاوزه بالجديد المناســب للعصــر، وإنســانه، فالروائي الحقيقي 
ــاس حصيف، ولا يمكن أن يغلق نوافذ  قارئ نَهِمٌ، ومثقف جاد، وكاتب حسَّ
معرفتــه علــى نفســه، أو علــى مجايليــه، ومعاصريــه، أو أصدقائــه، فذلك 

طحية. يجعله يخسر شيئًا كثيًرا، ويقع في الرتابة، والتكرار، والسَّ

»كثير من كتاب الحداثة لا يعترفون بالنقد 
انطلاقًا من عقدة 

)موت الأب أو قتله( زاعمين أنهم أدباء من دون 
آباء«

- أصــدرت بيبليوغرافيا مؤخرًا حاولــتَ فيها أن تجمعَ كلَّ 
الإصدارات الروائية، ما الذي لاحظته أثناء الجمع؟  

أشرتُ إلى تلك الموسوعة ضِمنًا في الجواب السابق، وهي عمل منشور صار 
ا ما لاحظتُــه أثناء الجمع،  بــن أيديكــم، وأيــدي الباحثين، والمهتمــن، وأمَّ
فهــو الكثــرة البالغــة في الإصدارات الــي تطلَّبت مني جهــدا، ووقتًا كبيرينِ 
في المتابعــة، ممــا ســبق لي رصــده في كتــابي الأول الصــادر عــام 2010م، 
ع لديَّ عبر السنوات اللاحقة، وكذلك استعنتُ بما نُشر  وأضفت إليه ما تجمَّ
في وســائل الإعــام الحديثة، ومواقع النت، ومــن خلال صفحات أصحابها 
على منصات التواصل الاجتماعي، والإعلام الحديث، وبعضها بالمراسلات 
ــة عــر تلــك المنصــات، ومنافذهــا، وقــد تجــاوب الأغلــب، وتجاهل  الخاصَّ

لعوا عليها.  البقية تلك الرسائل، أو أنَّهم لم يطَّ
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وعمومًــا فالكثــر مــن الأدبــاء، والأديبــات كانــوا على قــدر كبير مــن الوعي 
ــة الموســوعة، ورصدهــا، وكذلك قبولهم الحســن لها بعــد صدورها،  بأهميَّ
ــا للدارســن، والباحثــن في الجامعــات اليمنية،  وقــد أضحــت مرجعًــا مهمًّ

ة. ة، والأدبي عامَّ ردي اليمني خاصَّ أن السَّ وللمهتمين بالشَّ

ادر )رواية( بينما هو  - لوحظ أنَّ الكثير يجنِّــس العمل الصَّ
لا يمتلك تقنيات الكتابة الروائية، كيف نستطيع أن نعيد 

للتجنيس مكانه؟  
بالنسبة لجنس الرواية هو أكثر الأجناس مرونةً، وتقبُّلا للتشكيل، والتنوّع، 
فهــو جنــس يمكــن أن يحتــوي بقيــة الأجنــاس ســواء منهــا مــا كان متواليات 
قصصية، أو يوميات، أو مراســات، أو ســرة ذاتية، أو حكايات إطارية، 
وأخــرى تفصيليــة، أو مقامــات، أو غيرها، وســواء منها مــا كان ذا تقنيات 
قديمــة، أو حديثــة؛ ولكــن المقياس الأســاس، والعنصر المهيمــن في أيِّ عمل 
سَه صاحبُه في غلاف الرواية، أو تركه للقارئ ليحكم عليه،  روائي- سواء جنَّ
فــه- هــو الحكاية )الحدوته(، وهي عنصر أســاس في العمل الســردي  ويصنِّ
عموما، والروائي منه على وجه الخصوص، وأما التقنيات الروائية فليست 
ذات صبغــة واحــدة، أو نمط واحد إذا ما توافر إلى جوار الحكاية الحبكة، 
وعنصــري الزمكان، والأحداث، فــإن الرواية عندئذٍ تكون واضحة المعالم، 
ة، أو التجنيس، ولكنها -وهذا ما يميزها عند المحترفين- تصبح  والجنســيِّ
عابــرةً للأجنــاس، أو كمــا أسماهــا، ادوارد الخراط )كتابة عــر نوعيَّة(، 
حيث يصبح لها حضورها، وتجريبها الذي يكســبها هذه الشــعبية الثقافية، 
والحضور المتزايد، والاســتمرارية غير المقيَّدة، وفكرة التجنيس، والحدود 
المانعــة الجامعــة الفاصلــة صــارت مــن تقعيــد العلــوم، ومحاولــة الســيطرة 

عليها، ولم تعد هناك أجناس أدبية صافي نقية منعزلة عن بعضها.

- بحسب إحصائية للأستاذة مها شجاع الدين حول رسائل 
الدكتوراه، وجدت )12( رســالة ما بين ماجســتير، ودكتوراه 
في جامعــة صنعاء وحدها، لماذا هذا التقصير الكبير في 

هذا الجانب؟
ــي قمــتُ برصــد لجميع  - أنــا لم أطلــع علــى إحصائيــة الأســتاذة مهــا، ولكنِّ
الدراســات الأكاديميــة في جامعــة صنعاء، وفي غيرها مــن جامعات اليمن، 
والجامعــات العربيــة فوجــدت أنهــا بلغــت )78( رســالة مــا بين ماجســتير، 
مة، والمنشورة  ودكتوراه، هذا فضلا عن )105( من الأبحاث العلمية المحكَّ
في مجــات علميــة يمنيــة، وعربية، وعالميــة، وكذلــك )27( كتابا مطبوعا 

ا بالرواية.  خاصًّ
وعلى كلِّ حال فذلك رصيدٌ جيدٌ في عمومه، وكما أسلفنا فإنَّ العمل النقدي 
يســر بوتيرة أبطأ من العمل الإبداعي، وتلك طبيعته عبر تاريخه، وخلال 
أزمنته المختلفة؛ ولكن في المقابل فإنَّ المؤسسات الأكاديمية، والنقدية يجب 
أن تضطلــع بعملهــا، وترعــى العمل الإبداعي، وإلا فــا وجود لها من دونه، 
ولا أهمية لمؤسسة لا تملك رأس مال، ورأسُ مال العمل النقدي، والأكاديمي 
هــو العمــل الإبداعي بكل أنواعه ســردًا، وشــعرًا وغير ذلك مــن فنون القول 

الفصيحة، والشعبية.
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الروايــة مــن الأجنــاس الأدبيــة المحبــذة لــدى كثير مــن الكتــاب في مختلف 
الفئات العمرية، فالموهبة جزء مهم للكاتب؛ ولكن تلك الموهبة ليست سوى 
أداة مــن أدوات مهمــة علــى الكاتب أن يتقنها، بحيث يســتطيع الكاتب من 
خلالهــا إبــراز روايتــه، بمعــى أن الموهبــة منفــردة لا تفي بالغرض لنســج 
عمــل روائــي، حيــث أن التقنيات هــي الداعم الكبير في كتابــة هذا الجنس 
الأدبي الفخــم، فالفكــرة تُعــد الخطــوة الأولى لبنــاء العمل الســردي ســواء 
كانت الفكرة تاريخية، أو نفسية، أو اجتماعية، لذا يلزم الكاتب أن يشبع 
فكرتــه بالتنقيــب، والتفتيــش في المصــادر المعرفية، التي تخــدم الفكرة أيَّ 

كانت.
الجانب الآخر يســعى الكاتب الواعي لاكتســاب تقنيات فنية يرتديها السرد 
الروائي، أما الاعتقاد بأن الموهبة منفردة كما أسلفت كافية فوهم، فهي لا 
تفي بالغرض في بناء الرواية، وذلك ما ســيعيق الكاتب عن تحويل الفكرة 

التي لمعت في مخيلته إلى عمل روائي حقيقي.
 جانــب آخــر ليســت الثيمــات هي التي تشــكل مــن الرواية فقــط، بل لا بد 
مــن اتســاقها مــع أدوات البنــاء، وبها يتجســد العمل، ويظهــر في حلة تليق 
بجنس الرواية، إذ بدون بناء الشــخصيات، والأحداث، والحبكة المنظمة 
للأحداث، والزمان، والمكان، والوصف، والحوار لا توجد رواية، فالرواية 
معمــار هندســي يضــع الروائي الواعــي معرفته القرائيــة، والفنية بمهارة، 
وخــر مثــال بنــاء شــخصيات العمــل فتلك الشــخصيات لــك أن تحولها من 

الورق إلى شخصيات من لحم، ودم كما قال رولان بارت.
كذلــك بنــاء الشــخصيات في طبيعتها الحكائية، بمعنى أن تمر الشــخصية 
بتقلبات في الشــعور، والمزاج، كل ذلك من خلال الكشــف عن ســيكولوجية 
الشــخصية، هذا التمييز للشــخصية نســتطيع من خلاله، أن نرى التوتر، 
والانفعــالات النفســية، بحيــث يلمــس القــارئ أثرهــا الســلوكي، ويشــعر 
بشــخصية، حقيقــة تلامــس المتلقي وكأنها من واقــع يحيط بمثل هذا النوع 

من الشخصيات.

 والشــخصية الروائية ذات كثافة ســيكولوجية، ويقســمها د. حســن بحراوي 
إلى ثلاثة مظاهر: 

- تقلص القدرة على الاندماج، والانسجام مع المحيط ) نموذج اللقيط(
- الاتيان بأفعال غير اعتيادية، أو مشبوهة)نموذج الشاذ جنسيًا(

- ازدواجية السلوك )نموذج الشخصية المركبة(
ونختــار مثــاً الشــخصية المركبــة، وما بها مــن تناقضات، وتبــدلات داخل 
البــؤرة المحيطــة بتلــك الشــخصية، ومــا بهــا مــن تكوينــات يتضــح للقــارئ 
بازدواجيــة تلك الشــخصية المركبة، ويقول د. حســن بحــراوي عن مثل هذا 

النوع أنها عبارة عن:
» نتاج مشــاعر معقدة تجعلها تعيش ازدواجية أخلاقية، واجتماعية تنعكس 

على سلوكها« بنية الشكل الروائي ص315 .
ونضرب مثل بارز لمثل هذه الشخصية المركبة، حيثُ نجد في المحيط الُأسري 
رأس الهرم، وهو الأب، الذي يتمتع بشخصية صارمة مهابة الجانب داخل 
ذلــك المحيــط، يــواري حقيقتــه خلــف مظهر الوقــار، والعبــوس... حتى إذا 
غادرهــم خلع أقنعته، واســتحال شــخصًا آخر متصفًــا بالوداعة، واللطف، 

و... ،ومن هنا مبعث الازدواجية )بنية الشكل الروائي(.
جانــب آخــر يهتــم به الروائي، هو فن الوصف للأماكــن، إذ الوصف بمثابة 
الاســتراحة للقارئ يطوف من خلاله على أماكن الوصف، وكأنه يراها رأي 

العين.
 أمــر آخــر مهــم جــدًا الحبكة، أو الحبــكات المبتكرة، قد يــرى البعض فيها 
شيء من الصعوبة؛ ولكن لو بذل الكاتب جهدا، وأولا عناية خاصة لثيماته، 
وتعــرف إلى شــخصياته، وتماهــى معهــا، وانتبــه إلى تنقلاتهــا مــن مشــهد 
لآخر، لا محالة ســتجعل القارئ يشــعر بشــخصيات روايته، ويعيش أحداثها 

المتسقة، بذلك يواصل القراءة بشغف لاهثًا عن اكتشاف تلك الحبكة.
والحبكــة لابــد مــن ارتدائهــا الغموض كونهــا جزء مهم في بنــاء الرواية، إذ 
مــن عيــوب الحبكة اعتماد الروائي على المصادفــات، والحبكة سميت بذلك 

    الكاتب، وتقنيات كتابة الرواية 

عبدالوهاب سنين
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لأنها مدروســة، وإن صادف أحد الكتاب ونجح في ســرها، وهذه مصادفة 

لا تتكرر معه في عمل آخر.
ومــن عيــوب الحبكــة النهايــة المفتعلــة التي انفصلــت عن الحــوادث، إذ فن 

التحبيك الجيد هو ارتباطها بالحدث من البداية حتى النهاية.
وما يميز حبكة عن أُخرى هو النظام الذي تسلكه الأحداث فيها، حيثُ أجد 
أن الحبكــة هــي العنصــر المتمــرد في الرواية عند تفلتها مــن دائرة الحدث، 
لذا نرى أعمالً روائية قوية في البداية، ثم عند الاقتراب من النهاية تخبو، 
والســبب تفلت خيط الســرد من يد الكاتب دون أن يشعر، فالحبكة لابد من 
توفــر عنصريــن اثنين الأول: الــذكاء، والثاني: الذاكــرة، لذلك يرى إدوارد 

فورستر: أن الحبكة تنتقم من نفسها. 
ونحــن هنــا مــن خلال هذه الســطور القليلة نشــد على يد المبــدع في امتلاك 
أدوات الكتابة الروائية، بذلك سيكون بإمكانه إنجاز إبداعه شريطة الوعي 
بهذا الجنس الأدبي، إذ الرواية عبارة عن مجتمع سردي متخيل تعيش فيه 
شخصيات تتضارب في الآراء، وقد تتوافق، فهذا الجنس الأدبي أصبح عملً 
يُقــدم علــى كثــر مــن الأجناس الأدبيــة في العصر الحديث، يقــول د. أحمد 
اليبــوري: » يمكــن أن نشــر إلى أن كل مؤسســة ثقافيــة، أو أدبية، أو فنية، 
تتكون، وتتطور، ضمن نســق، يخضع هو نفســه، لقواعد الانتظام الذاتي، 
ولمبادئ التطور، ولا شك أن مؤسسة الرواية العربية كانت مستجيبة، خلال 
فتــرة تكونهــا التي امتدت منذ نهاية القرن التاســع عشــر إلى بدايات القرن 

العشــرين، لدينامية داخلية، في علاقة مع النص الثقافي العام، ولدينامية 
خارجية تتمثل في المثاقفة، وعن طريق التفاعل بين هاتين الديناميتين برزت 
المعــالم الأولى للإنتاج الروائي العــربي الجديد«. )في الرواية العربية التكون 

والاشتغال( 
 لاشــك أن الروايــة عمــل ســردي؛ لكــن له قالــب خاص، فالمبــدع حين يدون 
عمــاً لابــد له مــن تجنيس؛ ولكن هل يعــي الكاتب مســئولية التجنيس؟ وهل 

يرى أن هذا العمل رواية؟ وهل الكاتب يعي معنى بنية النص الروائي؟
  كل هــذه التســاؤلات لابــد للكاتــب أن يهضمهــا جيــدًا، بدايــةً بكونهــا بنــاء 
معمــاري يقــوم بتقويمه الكاتب نفســه، فهو المعني بكيفية كتابة الرواية، أما 
الناقد فليس له إلا أن يصف العمل الروائي بعد اكتماله عن طريق التحليل، 
لا أن يخضعه لأسئلة إرشادية تقنية عبر قوالب مقفلة، وثابتة، وهذا لا يعد 

تناقضًا، فالروائي هو الناقد الأول لعمله الذي بناه.
ومن ثم يأتي النوع كتجنيس آخر، بحيث يكون التجنيس داخلي ضمن العمل 
الروائــي كأن تكــون الروايــة، اجتماعيــة، نفســية، تاريخيــة، رومانســية، 

نوفيلا...الخ.
أما البناء السردي هل كان البناء بناءً سرديًا متماسكًا؟ وخيط السرد في يد 
الكاتب بحيث لا يتوه المتلقي عن مســار الســرد، بل يشــعر بجودة المضمون، 

والشكل الفني.



بيــــــــن الهــــــــــوس، والـــوعــــــــي
 تـــــقليــــد أعمــــى، أم نـــافذة للتعــبير

الروايــــــة فــــي اليـــــمن

تعتبر اليمن من أقل الدول في إصدارا للرواية خلال خمسين عامًا تقريبًا، حيث ظل عدد 
الإصدارات الروائية محدودة، وتعد بالأصابع، رغم أن اليمن دخلت إلى عالم الرواية منذ وقت 
مبكر برواية فتاة قاروت الصادرة عام 1927؛ لكن خلال العشر السنوات الأخيرة تم إصدار ما 
فوق المائة عنوان تحت مسمى رواية، في هذا الاستطلاع حاولنا استطلاع آراء عدد من الكتاب، 
والنقاد حول هذا الانفجار الروائي إن جاز لنا أن نطلق عليه انفجارًا، محاولين تسليط الضوء 
على أسباب  جذب الرواية لكُتاب الأجناس الأخرى، خصوصا أن الكثير لا يعي أن كتابة الرواية 

تحتاج أدوات لامتلاك ناصية كتابتها. 

لاع
ط

ست
ا
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البدايــة كانــت مــع الروائية فكرية شــحرة التي ترى بــأن الرواية نص نثري 
طويــل، وفضفــاض؛ سلســلة مترابطــة من الأحداث؛ ولأن حيــاة كل منا هي 
روايــة واقعيــة، فالروايــة بالفعل تغــوي الكاتب، وأحيانًا الشــخص المثقف، 
والقارئ العادي تغريه بكتابة رواية أحداثها في رأسه يفرغها على صفحات 
الورق كعمل أدبي يشــبه ما يقرأ. وتقول شــحرة: إن الشــاعر قد يكتب رواية 
هروبًــا من قيــود الشــعر، وقد يكتب 
روايــة  المقــال  وكاتــب  الصحفــي، 
هروبًــا مــن لغــة المقالــة التقريريــة. 
وكمــا قد يكتب القــاص الرواية كمن 
يخــوض بحرًا بدلً من الجلوس على 

الشاطئ.
وتنفي شــحرة أن تكون كتابة الرواية 
أمرًا سهلً، مؤكدة أن كتابة الرواية 
فن صعب، وغوايتها في طول الســرد 
فقط، لكن هذا الطول نفسه قد يصبح مفسدًا للرواية أيضًا إذا لم يمتلك 
الكاتــب أدوات الســرد مــن لغة، وأســلوب ليعرف متى يتوقــف، ومتى يغزل 

كلماته فلا تترهل الرواية، أو تتحول إلى نص ممل ثقيل لا يحتمل.
واســتطردت، كتابة الرواية ليســت مجرد ســرد للأحداث فقط، بل هي في 

الأصل أسلوب في السرد، هذا الأسلوب هو الذي يفرق بين كاتب، وآخر.
بالنســبة لمصطلــح )انفجار الروائي( فتعتــره ظاهرة أدبية صحية، فيكفي 
أن يُقْــدم الكتــاب علــى القراءة، واجتراح فن الكتابــة، ويأتي الذوق العام، 
والزمن لغربلة ما يســتحق أن يبقى في الذاكرة، وبرأي شــحرة: فإن الكتابة 
ممارســة، وفــن يتــم تعلمه. ومــن كتب رواية رديئة يمكنــه تعلم فن القص، 
وكتابــة شــيء جيــد. المهــم أن تكــون موهبــة، وملكــة القص شــيء أصلي في 

النفس. 
بدورها تقول الروائية شذا الخطيب: بأن الرواية لم تنتشر في اليمن فقط، 
بــل في كافــة أقطــار الوطــن العربي، وهــي برأيها ظاهرة صحيــة، وإن كان 

هناك العديد من الأعمال غير جيدة؛ 
لكن لا يصح إلا الصحيح، وتؤكد بأن 
العمــل الجيــد هــو الذي ســيظل، وإن 

أخذ وقته في الانتشار.
 بــرأي الخطيــب: فــإن مــا ســاهم في 
انتشــار الروايــة هــو كثافــة الأعمــال 
الدرامية، وانفتاح العالم على بعضه، 
إضافــة  الروائيــة،  الأفــكار  فتنوعــت 
إلى أن الحريــة الــي تمنحهــا وســائل 

التواصــل أعطــت الفرصة لمن يرغب بالتعبير عــن أفكاره بإبرازها، كما أن 
التغيرات السياســية، والاجتماعية في عالمنا العربي أسمهت بخلق مســاحة 
من الإبداع الروائي ورصف مجريات الأحداث، وســاعدت وســائل التواصل 

للترويج لها، مما خلق معجبين يتفاعلون معه. 

أمــا الدكتــورة هــدى الصايــدي الأكاديميــة في كليــة اللغــات جامعــة صنعاء 

فتــرى: أن التوجــه نحــو كتابــة الرواية لا يكمن فقــط في إغرائها للنفس التي 
تعشق الحكايا، وتأنس للمرويات، وتنساق مندهشة خلف البنى القصصية، 
فالروايــة يســرة، وإن كانــت عصيــة، إذ لا قاعــدة عروضيــة تصــوم اندفاع 
المبــدع في لحظــة ألقــه، ولا قيــد يكبــح جماح استرســاله ليحد في مســاحة لا 
يمكنــه تجاوزهــا. فلعــل هذا المدى المفتــوح هو ما يغري كتابهــا لينهالوا عليها 

حاملين مزاداتهم )قربهم(، وليرتادوها بثقة.
وتســتدرك الصائــدي: أن ضبابيــة الوعــي، ثم ســام النخبــة الناقــدة حــال 
المبتدئــن في الكتابــة الروائيــة تمنح الكثير منهم جوازات مــرور تصبح هوية 
يواجهــون بهــا من ينكر بعض الهــراء الذي تكتبه بعض الأقــام العقيمة، أو 
تنفيه عقول مســطحة الأعمق لديها عما يشــجع نظائرهم، فتمتلئ الســاحة 

بهم بلا خجل. 

»ضبابية الوعي، وتخلي النقاد، تمنح 
جوازات مرور لكثير من الروايات الضعيفة«

وتســتعرض الدكتــورة إيمــان مســاعد الأكاديميــة في كليــة اللغــات - جامعــة 
ــاب نحــو الروايــة، مثــل: اهتمام  صنعــاء - بعــض الأســباب الــي تدفــع الكتَّ
النقد، والمسابقات الإبداعية على المستوى العربي، والمحلي بالنتاج الروائي، 
إلى جانب أن دور النشر التي لا تهتم بجودة النتاج الإبداعي بقدر ما يعنيها 
الربــح المــادي، حتى صــارت الكتابة في الرواية متاحة أمام الشــباب، وتوفر 
لهــم إمكانيــة النشــر دون قيد الرجــوع إلى المتخصصين في النقــد، ودون أن 
تكــون لتلــك الدور لجان تعنى بتنقيح النص الســردي، أو من يمكنه أن يقوم 
بالتحرير الأدبي. وهذا بدوره مكن من نشر الأعمال السردية بصورة سهلة. 
وتعزو مساعد جزءاّ من هذا الاندفاع نحو الرواية جانب النقد الترحيبي بكل 
النتاجــات أيا كان مســتواها، المهم هــو أن يكون هناك إنتاج فضلً عن كثرة 

الفعاليات التي تعنى بالسرد، وعروض الجوائز. 
وبرأيهــا: أن هنــاك ســببًا مهمًــا، هــو عالميــة الروايــة، وتربعهــا، والقصــة، 
والأجنــاس الســردية مــن بعدهــا على عــرش الاهتمــام الإبداعــي، ذلك أنها 
تحاكــي الواقــع، وفيهــا مجــال التعبــر مفتوحــا لا يقيــده مــا يقيد الشــعر في 
التعبــر، وذلــك أكثر ما يغري الكتاب الشــباب للخــوض في مغامرات الكتابة 

السردية.
وعن ســبب الانفجار الروائي، فتؤكد أنه لا يختلف في أســبابه، ودوافعه عن 
مــا يغــري الكتــاب الشــباب؛ لكن هناك نقطة مهمة ســببت هــذا الكم الهائل 
من الكتابة في الرواية، والســرد عموما هو غياب النقد، أو تغييبه، فالناقد 
المتخصــص لا يعايــش الواقع الإبداعي إما لأنه يقصي نفســه، ويحصرها في 
العمــل البحثــي الــذي لا يتجــاوز التنظير، أو الاشــتغال على نصــوص متكرره 
قتلت درسًا، أو لأن الوسط الإبداعي بمؤسساته الرسمية، وغير الرسمية لا 
يعترف بالناقد المتخصص بسبب التخوف من الصرامة المنهجية التي يتسم 
بهــا الــدرس الأكاديمي، ويصبح المتخصص مشــدودًا إليها غير قادر على أن 
ينفــك منهــا، وبالتالي تظهــر القطيعة بين المبدع، والناقــد، والناتج عمل لا 
صلة له بمعايير السرد. لأن المبدع حرم نفسه من توجيهات الناقد، وإثرائه. 
وفي المقابــل اغتــرب الناقــد عن واقعــه الأدبي فصار متحجرا محــدود الرؤية 



العدد)4( - فبراير - 2025 70
لا يبــارح الســطور المطبوعــة منــذ أمد، ويحرم الواقع مــن الحراك النقدي؛ 
ولهــذا تتكــرس الــرداءة، ويصير الاحتفال تقليدًا لا بد منه لكل نتاج نقدي، 
ويصبح الاحتفال بالعمل احتفالً بأنه كتب فقط دون النظر في مميزاته، أو 

إضافاته، أو التجديد  فيه.
وتؤكد مساعد: أن هذه الأمر هو ما يجعل الشباب يعتقدون أن الكتابة سهلة، 
ولا عائــق أمامهــا فيكتبون دون أفق، ودون أن تكون فيما يكتبونه رســالة، أو 
مضامين فكرية، أو فلســفية، أو محمولات وعي، أو عمق. فهم يكتبون دون 
التــزود القرائــي في اللغــة، وتقنيــات الســرد، وأنماط العمل الســردي. كون 
الشــاب يدرك أنه عندما يكتب ســيجد من يحتفي به فقط دون توجيه، ولا 

نقد، فيستمر في الكتابة بلا أي إضافات إبداعية حقيقية.

»تركيز دور النشر على جانب الربح المادي 
فتح الباب واسعًا للدخول إلى عالم الكتابة«

بينما ترى الكاتبة، والقاصة أحلام جحاف أنه ليس هناك ما يمكن وصفه 
بالانفجــار الروائــي، بــل تــرى أن هنــاك تقصــرًا كبــرًا في كتابــة الروايــة 
اليمنيــة، معللــة قولهــا بأنه عند الرجــوع إلى قائمة المائة روايــة عربية التي 
وضعهــا اتحــاد الكتــاب العرب، لــن نجد من اليمــن ســوى )الرهينة( لزيد 
مطيــع دمــاج، و)صنعاء مدينة مفتوحة( لمحمــد عبد الولي، ومن النادر أن 
نجــد اســم روايــة لروائي يمــي في كتب النقــد العربية، وإذا وجــدت فتكون 

لنفس الروايتين السابقتين. 
مســتطردة: بــأن القــارئ اليمــي معتــاد علــى قــراءة الروايــات العربيــة، أو 

المترجمة؛ لكن من النادر أن يجد رواية لكاتب يمني في المكتبات. 
وعن ارتفاع عدد الروايات اليمنية خلال العشر سنوات الأخيرة، فبرأيها أن 
هذا مؤشــر إيجــابي، كوننا نعيش في 
عصر الرواية التي برزت بشــكل كبير 
في كل مكان، ومن الصعب الســيطرة 
على المشهد الروائي؛ لأن الرواية تجد 
قبــولً أكبر عند القراء لخصائصها، 
جــذب  وســائل  مــن  بــه  تتميــز  ومــا 
للقــارئ المحــب للروايات، والاســتماع 
واختــاق  وتأليفهــا،  للقصــص، 
الذيــن  أولئــك  خاصــة  الإشــاعات، 
يعشــقون المسلســات، والأفــام، والنكات، وكأن المجتمعــات صارت روائية 

بامتياز. لقد تزحزحت مكانة الشعر لتحل مكانها الرواية. 
وتوضح جحاف أن عند زيارة مواقع القراءة مثل )غودريدز( مثلً، ســنجد 

أن الرواية تحتل مكانة لا ينافسها أي صنف آخر. 
والروايــة برأيهــا تــأتي لتواكــب التغــرات في المجتمع، خاصة وأنها الوســيلة 
لفهم المجتمع بكل تناقضاته، ومعارفه، وطاقاته بما تتمتع به من إمكانات. 
وفي عصــر الانفجــار المعــرفي، والتغيــرات المتلاحقــة للفــرد، والمجتمعــات 
يعجــز الشــعر عــن متابعة ذلــك؛ لأن الشــعر يعتمد على الإحســاس الذاتي، 
عكــس الروايــة الــي تســتطيع عبر الســرد أن تتابــع أفكار بطــل الرواية عبر 
فلسفة الكاتب، ورؤيته لمعالجة كثير من قضايا المجتمع، وتلك الأفكار قابلة 

للنقاش، والحوار، وتخلق نوعا من الحراك الثقافي في المجتمع. 
وعــن وعــي الروائي اليمني لأدواته الكتابية فتؤكــد أن الكتابة عملية إبداعية 
تعــر عــن أفــكار، وفلســفة الكاتــب، وعندمــا نحكــم علــى العمــل الروائــي 
بالجــودة، أو الــرداءة، مــا هــي الأدوات الــي نســتخدمها لنتابــع الروايــات 
الــي تنتــج في الغــرب. مثــاً ســنجد أن الروايــات ليســت صنفًا واحــدًا، ولا 
بــذات الجــودة، فهناك روايات تناســب المبتدئ في عالم القــراءة، يمكن أن 
يصفها البعض بالسذاجة؛ لكن لها قراء، وهذا النوع من الكتابات البسيطة 
تبقى هدفًا للقارئ حتى ينضج فيتجاوزها لكتب بأفكار أكثر نضجًا، وبرأي 

جحاف، أن السوق ينبغي أن يكون متاحا للجميع، لأن القراء أنواع. 
وتلقــي جحــاف باللــوم في موضوع امتــاك الكاتب اليمني لــأدوات اللازمة 
الأكاديميــة  المؤسســات  مــن  الإبداعيــة  الكتابــة  ورش  غيــاب   إلى  للكتابــة 

كالجامعات، أو المؤسسات المهتمة بالنشر، والكتابة!
وتطالب بإدخال مواضيع الكتابة الإبداعية في مناهج المدرســة، كما يحدث 
في أغلــب دول العــالم، وتصبــح جــزءا مــن البرامــج للجامعــات كتخصــص 
فرعــي، إضافــة إلى إعادة الاعتبــار للمكتبة المدرســية، ودور حصة القراءة 
الحرة في المدرســة، وتفعيل دور المكتبة في الحي. وهذه لا تحتاج إلى برامج 

حكومية، بل إلى أعمال تطوعية، وبرامج لمؤسسات المجتمع المدني. 
وتعــود جحــاف لتؤكــد بــأن المشــكلة ليســت في الكاتــب، بــل مع حركــة النقد 
الأدبي، وبرامج ورش الكتابة، وتعزيز إعادة القراءة داخل المجتمع اليمني. 
معتــرة أن جــودة، أو رداءة مــا ينتــج تحيلنا إلى دور المحــرر الأدبي الذي لا 
وجــود لــه فالكاتــب اليمني يقــوم بكل الأدوار، وهو بحاجــة للدعم، لا لقص 
المزيــد مــن أجنحته. لنســاعده على التحليق فمجتمعنا غــي بحكاياته، وما 
يستحق أن يروى، فدول أمريكا اللاتينية عرفها العالم عبر الروائيين الذي 

غاصوا في مشكلات، وحكايات مجتمعهم.
وبــرأي القاصــة، والروائيــة ســهير الســمان أن الرواية فــن أدبي، ومن أهم 
أدوات التعبير البشري. فمنذ القدم بدأ الإنسان يدون برسوماته على جدران 
الكهــوف مــا يســتطيع أن يدونــه. فالاتجاه نحو الرواية بحســب الســمان هي 
رغبة الإنسان في الخلود، وهي الصيغة الفنية في مواجهة الموت، أو الفناء. 
وفي اليمــن الذي شــهد في الســنوات الأخيرة أحلك مراحلــه التاريخية، هذا 
الوضع جعل اليمنيين في مواجهة مع صيغ الموت المختلفة التي تحاصره، ولم 
يجــد أمامــه غير الروايــة ليرصد ما يمر به، وباعتبار الرواية فضاء متســع 
للتعبــر، تمنــح الكاتــب طرقا متنوعة لطرح، ومناقشــة القضايــا المختلفة، 
وخصوصا قضايا المجتمع الحساسة، 
المحرمــات،  أو  والتابوهــات، 
وباعتبارهــا نتاجــا خياليا قــد يعفيها 
مــن المســاءلة لتضع الأســئلة، وتخلق 

الشخصيات، وتحاكم الواقع.
اليمــي  الروائــي  للإنتــاج  بالنســبة 
في الســنوات الأخــرة، والــذي ازداد 
بصــورة تضعــه أمــام عدســة النقد، 
والتســاؤل فتعزوه الســمان إلى عوامل 
كثــرة لا تختلــف في ســياقها عن الســياق العــربي، والعالمي لإنتــاج الرواية، 
فانفتاح الفضاء، والتعلم، أهل العديد لخوض غمار التجربة، و كما ذكرت 
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أن الواقع يستدعي دون ترتيب لأن يكتب الشباب اليوم هذا الفن. 

كمــا أن البعــض يــرى أن الرواية لاقت رواجًــا، وحظيت بدعم عربي متعدد 
من خلال رصد الجوائز، والمكافأت المادية، مما يشجع الكثير على خوض 
تجربــة الكتابــة الروائيــة. والجانــب الآخر، والمهــم هو تحقيق الــذات التي 

أصبحت اليوم تبحث عن موقعها في دوامة ما يحدث. 

»لا يمكن توجيه اللوم للكاتب في ظل غياب 
ورش الكتابة الإبداعية من قبل المعنيين 
في المؤسسات الأكاديمية، ودور النشر«

وينظــر الروائــي عمــار باطويــل إلى أن هــذا التأثــر الكبــر للروايــة علــى 
الكتاب، والمثقفين  أمر طبيعي مر بمراحل عدة، نجدها في كتابي الدكتور 
جابر عصفور )زمن الرواية(، أو في كتابه الآخر )زمن القص شعر الدنيا 

الحديثة(.
مؤكــدًا أن المجتمــع في اليمــن مثلــه مثــل المجتمعــات العربيــة، فيــه عــدد لا 
يســتهان بــه من المثقفينــن والمثقفات لديهــم اهتمام كبــر بالرواية قراءة، 
أو كتابــة، وفي عصرنــا الراهــن أصبــح للرواية مكانة كبــرة، وهذه المكانة 
بســبب اهتمــام النقــاد بالرواية، وأيضًا بســبب اهتمام دور النشــر العربية 
بطباعــة الروايــة. ممــا خلق لها جمهورها الخاص من القــراء، أو قبل من 
المبدعــن في كتابــة الروايــة، ولا أخفيــك ســرًا بــأن الكثــر من دور النشــر 
في الوطــن العــربي أصبحــت لا تطبع الديــوان الشــعري إلا لبعض الأسماء؛ 
لأن البعــض مــن دور النشــر تعي تحول القراء نحــو الرواية كتابة، وقراءة. 
وهــي ظاهــرة تحــدث عنهــا البعــض 
مــن النقــاد، ومنهــم الدكتــور جابر 
عصفور. وهذا السوق الكبير للرواية 
خلــق عــددًا كبــرًا مــن الكتــاب في 
اليمن، أو غيرها من الدول العربية. 
فالبعــض يكتــب بوعــي، وبفهــم تــام 
للروايــة وفنهــا. وهــذا الوعــي عنــد 
مــن  إلا  يتكــون  لم  الكتــاب  بعــض 
خــال تجــارب مختلفــة مــن الكتابة 
في الشــعر، أو في القصــة، وكذلــك في النقــد، وهــذه التجــارب كمــا أظــن 
تخلــق الكاتــب الجيــد، فليــس المهم الكم الهائــل من الروايــة في اليمن، أو 
غيرها لأن الرواية وأي فن آخر ليس له جغرافية محددة؛ بل جغرافيتها كل 
الأوطان، ولكن الأهم لماذا يكتب الكاتب؟ هل من أجل المال، أو الشــهرة، 
أو مــن أجــل الفــن في مجــال الرواية؟ وأتذكــر قولً للروائــي المصري الكبير 
نجيــب محفــوظ حيث يقول بما يعني: »لدي أصدقاء توقفوا عن الكتابة لأن 
همهم الكسب المالي، بينما أنا مضيت في طريقي برغم الظروف القاهرة 

التي واجهتني«.
 وفي الأخــر يؤكــد باطويــل أنه لن تصمد إلا الروايــة الجيدة، وكاتبها. أما 
من يبحث عن غير الفن سوف يتوقف عن الكتابة؛ لأن الرواية فن مثل بقية 

الفنون، وليس الكل يجيد عمله.
 ويعتــر الكاتــب، والروائي صالح ســالم عمــر أن الرواية تمنح الكُتّاب، أو 

هواة الســرد مســاحة أكبر للتعبير عن أفكارهم، ومشــاعرهم، مما يســمح 
لهم باستكشاف مواضيع جذابة، وأحيانا معقدة.

في شتى أطياف فن الرواية الفن المراوغ، والمثير مثل الواقعية، والتجريبية، 
والفلســفية، والفنتازيــا.. إلخ، وقــد تطور هذا الفــن، أو النوع الأدبي، مما 
أتــاح للكتّــاب اســتخدام أســاليب جديــدة مثل تيــار الوعي، وتقنيات الســرد 
غــر التقليديــة فضلا عن التقنيات التقليدية كالوصف، والخيال، والرمز، 

والحوار، والمنولوج، والاسترجاع )الفلاش(، وغير ذلك.
وعــن  تفضيــل الروايــات مــن قبــل القــراء على الأصنــاف الأدبيــة الأخرى، 
فيرى صالح أنه في ظل تطور وســائل النشــر، والتوزيع، بما في ذلك النشــر 
الإلكتــروني، الأمــر الــذي جعــل مــن الســهل علــى الكتّــاب نشــر رواياتهــم، 
والوصــول إلى متلقّين أوســع، فضلً 
عن أنّ الرواية تتيح تناول موضوعات 
متنوعــة، مــن التاريــخ، والسياســة 
إلى المشــاعر الإنســانية، والعلاقات 
ومحاولــة  والعاطفيــة،  الإجتماعيــة 
استكشــاف أعماق النفس البشرية، 
وتجاربهــا المختلفــة، وطــرح قضايــا 
أخــرى مثــل: العدالــة الاجتماعيــة، 
وحقــوق الإنســان، وأحيانــا التركيز 
علــى التجــارب الفردية، مثل: الُهويّة، والفقد، والحنين، مما أضاف عمقًا 
إنسانيًا إلى الموضوعات السردية، والحضور القوي للسوشال ميديا ثم ظهور 

الذكاء الاصطناعي مؤخرًا.
ويرجــع صــالح هــذه الاتجاه نحــو الرواية إلى الجوائز الأدبية التي ســاهمت 
بشكل ملحوظ في زيادة الاهتمام بالسرد الروائي، فهي تعطي دافعًا للكُتّاب 
لتقــديم أعمــال جديدة، ومبتكرة. ومن ناحية أخرى تســلط الجوائز الضوء 
على المؤلفات السردية في كل أرجاء المعمورة مما يسهل على المهتمين بالسرد 
اكتشــاف كل هــذه الأعمــال، فعندمــا تفوز روايــة بجائزة، يُنظَــر إليها على 
أنهــا عمــل متميز، وبالتالي يســتفيد هُواة الكتابة الســردية منها، لتحســن 
مهاراتهم في كتابة النص الروائي، مما يســاهم في إغناء المشــهد الســردي 

بالغث، والسمين في آن.
ويؤكــد أن كتابــة الروايــة تتطلب مجموعــة من الأدوات، والاشــتراطات التي 
تســاعد الكاتــب على امتــاك ناصية الكتابة. مثل: إتقان اللغة المســتخدمة، 

بما في ذلك قواعد النحو، والمفردات،
الكتابــة، وكيفيــة اســتخدامها، إلى جانــب  وفهــم الأســاليب المختلفــة في 
ضرورة، وخطة للرواية أي وضع تصور شــامل عن الحبكة، والشــخصيات، 
والأحــداث، وتحديــد البنيــة الأساســية للروايــة - مقدمــة، ذروة، نهايــة - 
وفهم دقيق لدوافع الشــخصيات، وتاريخها، وكيفية تفاعل الشــخصيات مع 
بعضهــا، ومع الأحــداث، وإذا كانت الرواية تتنــاول مواضيع معينة، يحتاج 
الكاتب إلى إجراء بحث دقيق حولها، هذا مع ضرورة الاطلاع على روايات 
أدبيــة متنوعــة لفهــم الأســاليب المختلفــة، ومراجعــة النصــوص، وتعديلهــا 

لتحسين الجودة... إلخ.
ومــن خلال هذه الأدوات، والاشــتراطات، يمكــن للكاتب أن يطوّر مهاراته، 

وينتج روايات ذات جودة عالية.
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مدخل 
مــا يــزال النقــاد يتجاذبون الرؤى حول تأصيل الســرد، منهــم من يرى أن 
أصل الســردية لازمت الإنســان العربي منذ القدم، إذ يرى كل من الدكتور 
عبدالعزيز المقالح، والدكتور عبدالملك مرتاض أن اهتمام العرب بالسرد، 
والحكاية هما اللذان حفظا لتراثنا العربي الأســبقية في الســرد، وقد أشار 
المقــالح إلى كتــاب )التيجــان في ملــوك حمير( لوهب بن منبه، أنه يســجل 
ميــاد  فجــر القصــة العربيــة، وطريقــة روايتهــا ، وكذلــك يذكــر الدكتور 
مرتاض أن أول من عُني بالنثر هو أبوعثمان بن بحر الجاحظ ، في كتابه 
الشــهير )البيــان والتبيــن( ، ويؤكد الدكتور عبدالحكيــم باقيس أن أخبار 
عبيد الله بن شريه الجرهمي من أولى حلقات السرد العربي ، ومنهم من 
يرى أن أصل السرد غربي، وخاصة الرواية، وأن السرد العربي تأثر بذلك 
المنحــى الســردي الغــربي، ومــن هــؤلاء الدكتور محســن طه بــدر، وفاروق 
خرشــيد، وعزيــزة مريــدان، والألماني جونتــر أورت، الذي يــرى أن الأدب 
القصصــي العــربي الحديــث بتنوعــه منــذ أواخــر القرن التاســع عشــر كان 
وليــدًا غير مباشــرٍ لفن القصــة الغربي، وأنه لم يكن ابتداءًا، أو اســتئنافًا 
لأشكال قديمة للقص العربي، من حيث الأساس ، ونرى أن السرد العربي 
هــو قــديم قــدم الحضارة العربيــة، إذ أن ثمــة موروثًا فنيًا عربيًــا في نثرنا 
ن اللغوي الذي تقوم عليه  العربي القديم، نتفيأ ظلاله الوارفة اليوم؛ فالمكوِّ
اللغــة العربيــة في الغالــب هــو الإيجــاز في العبــارة، والجزالــة في اللفظ، و 
يعــي وضــع المعاني الكثــرة في ألفاظٍ أقل، مع وفائهــا بالغرض المقصود، 
ورعايــة الإبانــة، والإفصــاح فيــه، وقــد دأب العرب على مثل هــذا الضرب 
مــن التعبير منــذ العصور المتقدمة، وتحديدًا العصــر الجاهلي، الذي كان 
عصــرًا احتجاجيًــا لمــدوني اللغــة العربية في عصــر التدويــن، وكان الإتجاه 
العام للنثر الفني في ذلك الحين الاختصار، وقصر النص، لأنه من طبيعة 
النثــر الفــي الجاهلــي، ومتلقيــه ، ويتمثل هذا الســرد في البُــى الحكائية 

للمَثَل العربي، والِحكَم منذ العصر الحميري، ويروى أن ملكًا حميريًا وقف 
علــى صخــرة ملســاء مــع نــديم له فقــال النديم: ترى لــو ذُبح أحــدٌ على هذه 
الصخرة إلى أين يصل دمه ؟ فأمر الملك بذبحه حتى يرى أين يصل دمه، 
وبعــد ذبحــه قــال الملــك: »رُب كلمــة تقــول لصاحبهــا دعني« فصــارت مثلً، 
والأمثــال العربيــة، والحكــم، والتوقيعات كثــرة، وتحتويها الجملــة العربية 
القصيرة التي تربطها البنية الحكائية مع القصة القصيرة جدًا المعاصرة .

بعــد هــذا المدخــل الممهــد للســرد العــربي بشــكل عــام، واليمــي علــى وجــه 
الخصوص، 

وإذا مــا وقفنــا علــى البدايــات الروائية العربيــة الرائدة ســنجد اليمن تأتي 
بالمرتبة الثالثة إذ جاءت على النحو التالي:

1ـ  ســوريا، في روايــة )غابــة الحق(، لفرنســيس فتح الله مــراش، صدرت 
عام 1865-م- 

2ـ مصر، في رواية )زينب(، لمحمد حسين هيكل، صدرت عام 1913-م- 
3ـ اليمن، في رواية )فتاة قاروت(، لأحمد عبدالله السقاف، صدرت عام-

1927م-
4ـ العــراق، في روايــة )جــال خالــد( لمحمود أحمد الســيد، صــدرت عام-

1928م-   
 ومــن ثمَّ نذهــب إلى موضــوع هــذا البحــث عن البدايــات الروائيــة اليمنية، 

وتجديداتها المعاصرة، فالرواية لم تعد وسيلة للتسلية، أو المتعة، 
أو التشــويق، بــل أصبحــت ببنائهــا، وتشــكيلاتها شــاهدة علــى العصر، أو 
لوحــة تعكــس سمــة العصــر، أو المرحلــة، كما صــارت وظيفتها دفــع المتلقي 
ــر، ومحاولــة اســتخلاص الأســئلة المتجــددة، والمتتابعة  إلى التأمــل، والتفكِّ
لفهم عصره ، وإذا تحدثنا عن البدايات، فالشــي البدائي يكون في مجمله 
خطــوات أولى تتلمــس الطريق إلى النضج في شــى مجــالات الحياة، ومنها 

الروايــة اليــمنــية
 البدايات، والتجديد

زيد الفقية
باحث في الأدب والنقد وقاص    
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الروايــة موضــوع بحثنــا هنا فالروايــة اليمنية من ناحية العنونــة ـ من وجهة 
نظرنــا ـ مــرت بمرحلة العنونــة ذات الطابع التعليمــي، والتربوي، ثم مرحلة 
العنونــة المفــردة، والمركبــة بتوجهات خطابها، ثم مرحلــة العنونة المجازية، 
وتعقيــدات دلالاتهــا، وهــذه المراحــل ســوف نعرفهــا من خــال وقوفنــا على 

عتباتها الأولى المتمثل بالعنوان، وتطوراته.
العنوان بين البدايات، والتجديد:

 يُعــد العنــوان المدمــاك الأول في عتبة النص، وهــو النافذة الأولى التي يطل 
منهــا القــارئ على النص، ومن ثمَّ يحكم عليه، كما يُعد العنوان »مصطلحًا 
ا يتســلح به المحلل  إجرائيًا ناجحًا في مقاربة النص الأدبي، ومفتاحًا أساســيً
الأدبي للولــوج إلى أغــوار النص العميقة، واســتنطاقه، وتأويله« . ومن المهم 
أن يَعْرفَ كاتبُ النصِ أن العنوان هو »الصفعة الأولى للقارئ، ومن ثمَّ تكون 
هذه الصفعة بمثابة الإنعاش للتائه الذي يفتح عينيه على مفترق طرق، إما 
إيجابية، أو سلبية، فإيجابية الصفعة تتمثل بإلمام العنوان بمحتوى النص، 
وســلبيتها تتمثل بهروب العنوان عن محتوى النص، وســنمثل لذلك لا حقًا، 
إذ أن مجــرد إلقــاء النظــرة الأولى على غلاف أي عمل أدبي، أو غير أدبي، 
وتحديــدًا العنــوان كافٍ للتخمين، ولإصدار حكــم مبدئي على ما قد يحتويه 
هــذا العمــل« .  »ولم يقــف العنــوان عند هــذه الحدود بل يُعــد العتبة الأولى، 
ن  والرسالة الأولى التي يدلف القارئ من خلالها إلى عالم النص، وهو مكوِّ
جوهــري من مكونات النص، تســاعد القــارئ على عملية تلقي النص، وفك 
شــفراته، وليــس هذا فحســب، بــل إن أهميــة العنوان تصــل إلى حد قدرته 
علــى اختــزال دلالة العمل الفني برمته« ، ولن نطيل الحديث هنا عن أهمية 
العنــوان، ومقاصــده بــل نشــر إلى تحــولات العنــوان، وتطــوره في الروايــة 
اليمنيــة عــر تاريخيها، إذ يــرى الدكتور عبدالحكيم با قيس ـ وهو أهم من 
درس الرواية اليمنية خلال مئة عام ـ أن تحولات العنوان هو مؤشر لتحولات 
الخطاب الروائي نفســه، وأن رحلة الرواية اليمنية الممتدة منذ عشــرينيات 
القرن الماضي، وحتى مطلع الألفية الجديدة قد حققت منجزًا روائيًا يغري 
بالبحث، والدراســة على عدة مســتويات من بينها دراســة العتبات النصية، 
وأهمها العنوان ، وهو موضوع بحثنا هنا، فالعنوان في الرواية اليمنية شأنه 
ر تطورًا ملحوظًا من خلال مســار  شــأن الخطاب الروائي بدأ بســيطًا ثم تطوَّ

الرواية عبر سنواتها المتتالية.
المرحلة الأولى: العنونة ذات الطابع التعليمي، والتربوي.

ر   العنــوان في الروايــة اليمنيــة مثــل الخطــاب الروائــي بــدأ بســيطًا، ثم تطوَّ
تطورًا ملحوظًا من خلال مســار الرواية عبر ســنوات إصدارها، ومتواليات 
صدورهــا، وكانــت العناويــن في البدايــات الروائية في اليمــن تمثل الخطاب 
الروائــي ذات التوجــه الاجتماعــي الإصلاحــي التربــوي، وكان كتابهــا أيضًا 
يحرصــون على إيصال رســالتهم التربوية، والتعليميــة للمتلقي منذُ كتابات: 
أحمد عبدالله السقاف، ومحمد علي لقمان، وعلي احمد باكثير، والطيب 
أرســان، ومحمــد محمــود الزبــري، وغيرهم مــن كتاب روايــات البدايات 
الــي ارتبــط مفهوم الرواية لديهم بالوعي الثقــافي، والاجتماعي، والتربوي 
والتنويــري، وقــد أعلنــوا عــن تلــك الاهــداف مــن وراء كتابــة الروايــة منــذ 

البدايــة . وقــد وضعنــا الدكتــور باقيــس أمام العنونــة البدائيــة التي أجملها 
بالقــول:« الــذي يعنينــا الآن هــو العنــوان، وحصــاده في البدايــات وهو )فتاة 
قاروت 1927-م- الصبر، والثبات 1929-م- ضحية التساهل د.ت لأحمد 
عبــدالله الســقاف، ســعيد 1939-م-، وكملاديفــي 1947-م- لمحمد علي 

لقمان، وسلامة القس 1944-م-، وا إسلاماه 1945-م-،
 وليلة النهر1946-م- والثائرالأحمر1949-م-، وسيرة شجاع 1955-م- 
مبرشــت  ويوميــات  باكثــر،  أحمــد  لعلــي  1965-م-  الجميــل  والفــارس 
-1948-م لمحمــد الطيــب أرســان، وحصان العربــة 1959-م- ومذكرات 
عامــل 1966-م- لعلــي محمد عبده، ومأســاة واق الــواق 1960-م- لمحمد 
محمــود الزبــري، ومصارعــة المــوت 1970-م- لبعدالرحيــم الســبلاني( 
فــت تلــك العنونــة بالبدائية لأن العنــوان كان واضحًــا، وفاضحًا  ، وقــد صنِّ
لتوجه الخطاب الروائي فيها، ولم يعطِ للقارئ فرصة التأويل، والاستنطاق 
للنص، كما أعطتها المراحل اللاحقة التي سنقف عليها في هذه الدراسة. 

ففي رواية )فتاة قاروت( على سبيل المثال كان المؤلف منذ البداية قد حسم 
هدفــه مــن كتابــة الروايــة عندمــا أعلن علــى غلافها بأنهــا روايــة غرامية، 
انتقاديــة تتضمــن انتقــاد بعــض عــادات مهاجــري العــرب في شــرق أســيا، 
وتحديــدًا )جــاوة( التي وصف عادات أهلها بأســلوب رشــيق، وكان قد كتب 
جملــةً علــى غــاف الروايــة تلي العنــوان مباشــرة كعــادة الكتابــات الروائية 
في البدايــات، وخصوصًــا تلــك الروايــات الــي تكون ذات توجــه إصلاحي، 
وتربــوي، وتعليمــي، إذ عمل توصيف الكاتب علــى توجه القارئ نحو المغزى 

الأساسي، أو الهدف من كتابة الرواية .
   المرحلة الثانية: العنونة المفردة، والمركبة بتوجهات خطابها،                                           
في هــذه المرحلــة مــن مراحــل تقــدم الروايــة تحول عنــوان الروايــة مع تحول 
الخطــاب الروائــي، وهــذا لا يعــي أن العنــوان ـ في هــذه المرحلة ـ قد انســلخ 
عــن أصلــه التقليــدي كليًــا؛ لكنه جــاء معبًرا عــن تحول الخطــاب، ومراميه 
الأيدلوجية، فقد جاء منفردًا بكلمة واحدة مثل: الرهينة، الغرم، الواحد، 
ومركبــة مــن كلمتين مضافتين مثل: مملكة الجــواري، بلاد بلا سماء، لعنة 
الوافــق، وهــذه العناويــن قد حملــت في طياتهــا مضامين الخطــاب الروائي 
الموجــه إلى القــارئ إذ أولى النقــاد العنــوان الكثــر مــن الــدرس، والقــراءة 
بوصفــه نصًــا موازيًا، وهو أيضًــا علامةٌ لهوية النص، واختــزالٌ لمضمونه، 
ورســالته ، فالعنــوان هــو العتبــة الأولى لشــف مضمــون النــص، إذ يــرى 
جــان كوهــن أن العنــوان يتمتــع بموقع مكاني، واســتراتيجي خــاص، وهذه 
الخصوصيــة الانطلوجيــة تهبــه قــوة نصيــة لأداء أدوار، ووظائــف فريدة في 
ســيميوطيقا الإتصــال الأدبي، ومــن هذه الوظائــف: القصديــة، التأثيرية، 

الإنفعالية، التفكيكية، الإحالة، والجمالية )الميتالُغوية( .
رواية الرهينة:

ن من   وحــن نقــف عنــد عنوان )الرهينة( ســنجده أحــادي الصياغــة، مكوَّ
مفــردة واحــدة، وهــي العتبــة الأســاس، والنافــذة الأولى إلى النص، ويرى 
الدكتور طه حســن الحضرمي أن )الرهينة( فاتحة النص بشــكل عام التي 
تذلــل سُــبُله، وتمهد للدخــول إلى ردهاته، وتضيء ما أدلهــم من دهاليزه، 
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وهــو بمنزلــة المفتــاح مــن البــاب ،  ولم يقــف الحضرمي عند هــذا التعريف 
لكلمة )الرهينة( بل ذهب إلى تفكيك، وتحليل تلك العتبة كما يلي:   

1ـ من الناحية التفكيكية )الرهينة( أحادي الصياغة، مكون من دال واحد، 
فيه غياب صياغي يتمثل بالافتراضات التالية:

تقدير الغائب مبتدأً، أي هذا هو الرهينة. أ‌.	
تقدير الغائب خبًرا، أي الرهينة يتذكر، أو يهرب. ب‌.	

ــح  وكلا الافتراضــن يضعنــا أمــام جملــة اسميــة، لكــن الحضرمــي يرجِّ
الافتــراض الثــاني؛ لأن خــر الجملة الاسميــة فعل مضــارع )يتذكرـ يهرب( 
وهو جانب صياغي يشــي بالحركة، والحيوية، ونماء الحدث، وهو ما يتفق 

مع أحداث الرواية.
2ـ البنية الصرفية: هي على وزن فعيلة، والتاء للمبالغة.

3ـ المعــى المعجمي: الرهينــة، واحد الرهائن وفي الحديث كل غلام رهينة، 
ــتيمة، وكل شــيء يُحْتَبَسُ به شــيء فهو  هن، والها للمبالغة كالشَّ هينة الرَّ الرَّ

رهينة .  
رواية الغُرم:

ر الدائم، والعذاب في قولة تعالى: )إنَّ   الغُرم يعني معجميًا: )الغَرام( الشَّ
عَذَابَهَــا كَانَ غَــرَام( أي هَــاكًا، ولِزامــاَ لهــم، ورجل )مُغْــرَم( من الغُرم، 
والدَين، و)الغَرامة( ما يلزمُ أداؤه ، وهو المقصود في العنوان الرواية، وقد 
ـ شــتات الغُرم الإجتماعي القبلي المرتبط بالغرم،  ـ بأســلوب ســردي ـ جمعت ـ
وما يترتب عليه من انزياحات ســيئة في عرف ذلك الغرم، ويذهب الروائي 
لعــرض نماذجًــا مــن مظاهره كما في النــص التالي »تُرمى البنــادق، وتذبح 
الثــران، الثــور المســفوك دمه، المهجم أثــوار، من القــوي للضعيف لفرض 
الصلــح ، وللقــوي أملا في الصلح، الغرم هــو الحل، ذُبحت الثيران ورُميت 
البنادق، وكان العفو، عفوا عن فعل لم يرتكبوه، وقد ارتكبوه، لم يستطيعوا 
أن يثبتــوا بأنهــم لم يرتكبــوه؛ ولكنــه قــد مات بأرضهم( . هــذا العرف الذي 
أشــار إليــه الروائــي هــو الــذي أصبــح ســائدا، حــى وإن كانــت القبيلة هي 
المعتدية على الحكومة. لكن هذا النمط من الحكم، أو العرف غير مستساغ 
عنــد كوكبــة المثقفين، ورجــالات الفكر، والواعيين، لأنه ارتبــط بالثأر ذلك 
الُجرم الفاحش، والفاجع في آن، وترفضه هذه الكوكبة في كتاباتها، ويمثل 

ذلك الاصطفاف الرافض عدد من المفكرين، والشعراء .

رواية الواحد:  
الواحــد معجميًــا يعني: أول العدد، والجمع )وُحْدانٌ(، و)أحْدانٌ( كشــاب، 
ان، وراعٍ، ورُعْيــان. ويقــالُ: حــيٌ )واحدٌ(. وفلان )واحــدٌ( دهْره أي لا  وشــبَّ
نظــر لــه، وفلان )أوحدهُ( الله جعله واحــد زمانه ، ورواية الواحد تعد من 
الروايات التي تمثل حداثة في الفكرة، وفنتازيا في السرد، وترقى لأن تكون 
جدليــة، ومربكــة للمتلقــي، والفهــم، إنها رواية من نوع جديــد تأتي إضافة 
للروايــة اليمنيــة ، إذ حــاول الروائــي أن يتخطــى النمــط الروائــي التقليدي 
ل بالزمــن، بمعــى  فحــاول أن يعكــس للقــارئ مــا يســمى الإحســاس المتحــوِّ
اضطراب، وتشــوُّه الإدراك كشــكوى متكررة، فشــخصية جاك الذي هو في 

الأصــل إبراهيــم يعيــش في حلــم زمنيين الواقــع الغريب الــذي يعيش فيه في 
اسرة بريطانية، وفي أعماقه يعيش في وسط أسرة يمنية عربية لها قيمها، 
وعاداتهــا، وتقاليدهــا . وهــذا التطــور في المضمون الروائــي يوازيه تطور في 

العنوان، سواء كان منفردًا أم مركبًا، فالعنوان يشف المحتوى، وينتحه.  
)مملكة الجواري(

عنــوان مركــب مــن مضــاف هــو مملكــة ومضــاف إليه هــو الجــواري، وهذا 
المضاف، والمضاف إليه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه مملكة الجواري، 
إذ يتكــون العنــوان مــن جملــة اسميــة صدرها محــذوف، وما ذكــر منها هو 
الخــر، )مملكــة الجواري( ويمكن تقدير المبتدأ المحــذوف بـ هذه أما دلالة 
 )Topic(حذف المبتدأ فأنها مهمة تأتي من ذكر الخبر وحده، في جعله بؤرة
مركزيــة. وللجوء إلى التبئــر )Topicalisation( عبر تقنية حذف المبتدأ 
علــى المســتوى التركيــي يــأتي على المســتوى الــدلالي لإفادة معــى الاهتمام 
بالمذكــور، وإبــرازه للمتلقــي الــذي يــراد منه أن يســلط كل عنايتــه على هذا 
الجــزء الظاهــر من العنوان المكون مــن الخبر المضاف )مملكة(، والمضاف 
إليــه )الجــواري( ، هــذا العنوان جاء لرواية توشــحت بالتاريــخ لنقل صورة 
عــن حقبــة تاريخيــة مزدهــرة مــن تاريــخ اليمــن، للروائــي المعــروف محمد 
الغربي عمران، وكانت هذه الرواية قد صدرت بمســمى آخر هو: )مســامرة 
الموتى( عن دار الهلال بمصر؛ لكن )مسامرة الموتى( لا يمت بصلة لمحتوى 
الروايــة، ولم يكــن معــر عنها، وقــد وقفت على دراســات للرواية تحت هذا 
العنوان للأخوة: أ. فاطمة بن محمود، من تونس، أ. محمد جمال محمد، 
مــن مصــر، أ. علــي أحمد عبده قاســم، من اليمن، وأنــا لا أتفق مع عنونة 
دراســاتهم )مســامرة الموتــى(، وأؤيــد الغــربي عمران بتغيــره إلى )مملكة 
الجواري( الذي يشف بمحتوى الرواية، وجدير بحملها. إذ لا شك أن كاتب 
الروايــة الحديثــة اليــوم يســعى إلى التجريــب، والبحث عن وســائل مختلفة 
لتقــديم مادتــه الحكائيــة، وقــد يلجــأ إلى عــدد مــن التقنيات الســردية، أو 
الأســاليب التجريبيــة المختلفــة؛ لأنه لم يعــد يؤمن بالأســاليب التقليدية ذات 
القوالــب الجاهــزة، كمــا يســعى إلى قــارئ معاصــر لم يعــد يهتــم بمثل تلك 
الكتابــات الــي تقــوم علــى المســالمة القرائيــة، أو الانصيــاع لوجهــة النظــر 
الواحدة، أو المادة الجاهزة التي لا تغاير أفق توقعه ، ويكمن تطور العنوان 
في العنونة الجديدة بأن العنوان يشف بمحتوى النص الكامل للرواية، ويعبر 
عنــه بــكل تجلياتــه، وتموضعاتــه النصيــة، ويترك للقــارئ فرصــة التأويل، 

واستنطاق النص، ومحاورته، ونكتفي بهذا المثال للعنونة المركبة.
 المرحلة الثالثة: العنونة المجازية 

هذه المرحلة أسمينا العنونة فيها بالمجازية لأن العنوان تسمية مجازية لمحتوى 
النص، وسنضرب ثلاثة أمثلة على ذلك في: رجال الثلج لعبد الناصر مجلي، 
وفاكهة للغربان لأحمد مرزوق زين، بلاد بلا سماء، لوجدي الأهدل، رجال 
الثلــج، هــذا العنوان لا يشــيء مباشــرة بمحتــوى الروايــة، وللوهلة الأولى لا 
يســتطيع القــارئ أن يفهــم علاقة العنــوان بالرواية، إذ تــرى الدكتورة آمنة 
يوســف أن العنــوان الرئيــس فيها يومئ بشــكل جلي إلى بُعــد مجازي، وآخر 
حقيقــي يتصل بالمســكوت عنه، وأنه كما يبــدو مبهم الدلالة، إلا إذا ربطناه 
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بكامل بنية السرد الروائي، بعد قراءة الرواية، والتوصل من ثمَّ إلى العلاقة 
البنيوية، بين هذا العنوان الرئيس، وما تسرده فصول الرواية لاحقًا. الأمر 
الذي من شأنه أن يُسهم في فك ما أعترى عنوان الرواية من غموض للوهلة 
الأولى، التي تسبق قراءة الرواية كاملةً.  ورجال الثلج في ذاته يطرح سؤالً 
ة رجال ثلج، ورجال غير ثلج؟ بالطبع لا؛ ولكن الروائي أراد أن يلفت  هل ثمَّ
عناية المتلقي إلى أن الرواية تتحدث عن بلدان صقيعية المشاعر الإنسانية، 
بمعنى أن هناك اســتعارة مجازية، وكناية يومئ إليها عنوان الرواية، وهي 
تشــبه قلوب الرجال القتلة ببرود الثلج، وهي كناية عن برودة المشــاعر إلى 
حــد مــوت الضمير، أما البعد الحقيقي للثلج، فجغرافي بحت، يرتبط ببلد 
مهجــر الروائــي )أمريــكا(، وهــو بلد ذي طقــس بارد تتســاقط فيه الأمطار 
الثلجيــة علــى العكس من بلداننا العربيــة غالبًا، وعليه يصبح عنوان الرواية 

)رجال الثلج( دالً على ذلك المهجر.  

)فاكهــة للغربــان( الغراب في التراث العربي نذير شــؤم، رغم أنه من هدى 
الإنســان لدفن أخيه، إلا أن هذه الرواية تعيد ذلك الشــعور إلى الواجهة في 
الحاضــر المعاصــر، مــن خلال ذينك العنــوان )فاكهة للغربــان( في توظيف 
مجــازي بديــع، يؤســس فيــه المتخيل الروائــي لعبتــه الجمالية مــن العنونة، 
فهــي المبتــدأ، والختــام، وهــي فاتحــة المتخيــل الروائــي الذي يباشــر عملية 
التلقي، وتباشــره، وهي عنونة مَخضَبةٌ بالمجاز، فالفاكهة ـ عادةً ـ ما تكون 
مــن نصيــب الإنســان، وهــي دال للــذة، والاســتمتاع، وفيها إحالــة على بعد 
جمالي ما، في الوقت الذي ترتبط فيه هذه الفاكهة ـ في العنوان ـ بدال آخر 
هو)الغربــان( مــن خــال الرابــط اللُغوي )الــام( )للغربان(، وهــو الدال 
الــذي ينهــض بعملية تخصــص الفاكهة، وتعيــن آكليها، المتمثلــن بالغربان 
، لذلــك جــاز لنا إدراجها في العنونة المجازية، التي تترك للمتلقي مســاحة 
للتفكــر فيمــا تذهــب إليــه مســاحة الحيــز الروائــي في خطابهــا الســردي، 
المتمثــل في الهاجــس السياســي الــذي يصور اللحظة التاريخيــة في الفترة ما 
بين الإستقلال من الإحتلال البريطاني عام 1963-م- وحتى أحداث يناير 
الداميــة في 1986-م- أي في مرحلــة زمنيــة غلــب علــى عــدن حكم اليســار 
اليمني المتشــدد ، يتضح جليًا من خلال هذا الاســتقراء أهمية تســمية هذه 
المرحلة بالعنونة المجازية، لأنها لا تكشــف أوراقها من خلال العنوان؛ ولكن 
له الســردي قبل أن يكتشــف مفاتن النص بعد  تجعل القارئ يبحث عن متخيَّ

قراءته . 

)بلاد بلا سماء(  
   في هــذه الروايــة يعتقــد المــرء مــن خلال عنــوان الرواية أن ثّمــة بلاد ليس 
لها سماء، لكن حين تقرأ محتوى الرواية تكتشــف أن سماء ليســت الســماء 
التي نرها حين ننظر إلى الأعلى، وأن سماء هي شخصية الرواية الرئيسة، 
وهذا من العنونة المجازية التي تطورت مع تطور الخطاب الروائي في اليمن 

في عقوده الأخيرة.   
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هل يُمكن اعتبار الروايات التي كتبها مؤلفون يمنيون ونُشرت خارج اليمن 
جزءًا من الأدب اليمني الخالص المعبر عن اليمن بلدا وانسانا؟ 

يمكن بتحليل بواكير الرواية اليمنية الصادرة بين عامي 1927 و1959م، 
ان نجيب على هذا السؤال.!

شــهدت الفتــرة الممتــدة مــن عــام 1927 حتى عــام 1959، صدور عشــر 
روايات يمنية المؤلف وهي فتاة قاروت )أو مجهولة النســب( ورواية الصبر 
والثبات )أو ضحية التساهل( ورواية سعيد ورواية القس ورواية وا إسلاماه 
ورواية ليلة النهر ورواية كملاديفي )أو آلام شــعب وآماله( ورواية يوميات 

مبرشت ورواية حصان العربة ورواية سيرة الشجاع.. 
عشــرة روايات يمنية الملفت انها ولدت غريبة شــكلا ومضمونا مع اســتثناء 
محدود.. فقد شــهدت إندونيســيا في أواخر العشــرينات من القرن الماضي 
بدايــة مبكــرة لظهورهــا، حيــث نُشــرت روايتــان لأحمــد الســقاف: »فتــاة 
قــاروت )أو مجهولة النســب(« عــام 1927، و«الصبر والثبــات )أو ضحية 
التســاهل(« عــام 1929. نُشــرت الروايتــان في مطابــع الــرق بالصولــو...

لم تســتمر غربتهــا رغــم تناولهــا لقضايــا يمانيي المهجر لتعــود الى حضن 
الأم.. اذ شــهد الداخــل اليمــي خــال تلك الفترة نشــاطًا أدبيًا ملحوظًا، 
حيــث نُشــرت أربــع روايــات.. بــدأت مــع روايــة »ســعيد« لمحمد علــي لقمان 
عــام 1939، والــي تُعتبر من أوائل الروايــات اليمنية المعبرة عن القضية 
اليمنية والانســان اليمني... اســتمر هذا النشاط مع نشر رواية »كملاديفي 
)أو آلام شــعب وآمالــه(« لنفــس المؤلف عام 1947، والــي تناقش قضايا 
اجتماعيــة وسياســية يمنيــة... كما نُشــرت رواية »يوميات مبرشــت« للطيب 
أرســان عام 1948 عن طريق اتحاد الأدباء، والذي أعاد إصدارها عام 
2005، مــا يُدلــل علــى أهميــة هــذا العمل واســتمرارية تأثــره... أخيًرا، 
نُشــرت رواية »حصان العربة« لعلي محمد عبده عام 1959، والتي نُشــرت 
في الأصل مُسلسلة في جريدة »الكفاح« العدنية، ما يُبرز دور الصحافة في 

نشر الأدب وتوصيله إلى جمهور أوسع. 
ولكــن هــذا النشــاط في الداخــل لم يســتمر اذ عــادت الروايــة الى غربتهــا 
ولكن في القاهرة حيث نُشرت ست روايات لعلي أحمد باكثير... بدأت هذه 
الفترة مع رواية »القس« عام 1944، تلتها رواية »وا إسلاماه« عام 1946، 
وهــي روايــة تاريخية مشــهورة. ثم نُشــرت رواية »ليلة النهــر« عام 1947، 
وأخيًرا رواية »ســرة الشــجاع« عام 1956 عن طريق مكتبة مصر، إحدى 

أهم دور النشر في العالم العربي آنذاك. 

واجمالا شهدنا صدور ما نسبته %16 في إندونيسيا و%33 في اليمن والقاهرة 
%50.. بمعــى ان %33 فقــط ما صــدر في الداخل اليمني فيما %66 صدرت 

في الخارج.
إن إعــادة قــراءة تلــك الروايــات العشــر، مع الأخــذ بعين الاعتبــار أن رواية 
»الصــر والثبــات« لا تــزال مفقــودة، تُظهــر أن الروايــة اليمنيــة، الــي مــن 
المفتــرض أن تعكــس همومًــا يمنية، قد ولدت غريبة بقضايا لا ترتبط بصلة 
وثيقــة بواقــع بلدهــا إلا في حالات محــدودة. بمعنى آخر، هــي روايات تحمل 

أسماء يمنية، ولكنها لا تعكس بالضرورة قضايا وهمومًا يمنية خالصة.

الروايات اليمنية العشر الأولى- إعداد – سامي الشاطبي
تاريخ النشر	 مكان النشر )البلد/المدينة(	 المؤلف	 الرواية	

ملاحظات الناشر	
فتاة قاروت )أو مجهولة النسب( أحمد السقاف إندونيسيا/جاوه	

1927 مطابــع الــرق بالصــول و طبعــت على نفقة الشــيخ محمد بن ســالم. 
تُعتبر من أوائل الروايات العربية في إندونيسيا.

إندونيسيا/جاوه	 الصبر والثبات )أو ضحية التساهل( أحمد السقاف	
1929 مطابع البرق بالصولو	 -

ســعيد محمــد علــي لقمــان اليمن/عــدن 1939 المطبعــة العربيــة مــن أوائل 
الروايات اليمنية.

القس علي أحمد باكثير مصر/القاهرة 1944 غير مُحدد	 
وا إســاماه علــي أحمــد باكثــر مصر/القاهــرة 1946 غــر مُحــدد روايــة 

تاريخية مشهورة.
علي أحمد باكثير مصر/القاهرة 1947 غير مُحدد	  ليلة النهر	
اليمن/عدن	 كملاديفي )أو آلام شعب وآماله( محمد علي لقمان	
1947 المطبعة العربية تناقش قضايا اجتماعية وسياسية يمنية.
يوميات مبرشت الطيب أرسلان	اليمن/عدن 1948 اتحاد الأدباء	

أعاد اتحاد الأدباء والكتاب إصدارها في عام 2005.
نُشرت  اليمن/عدن 1959	 حصان العربة علي محمد عبده	

مسلســلة بصحيفــة الكفــاح نُشــرت في الأصــل مسلســلة في جريــدة »الكفاح« 
العدنية.

سيرة الشجاع علي أحمد باكثير مصر/القاهرة 1956 مكتبة مصر.

                                                     
الرواية اليمنية.. ميلاد الغريبة!

سامي الشاطبي
مها شجاع الدين
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حظيــت الروايــة في المشــهد العــربي باهتمــامٍ كبيٍر لما لها مــن حضور فكري 
قــادر علــى تغيــر المجتمــع، فالروايــة قــادرة علــى رصــد، وتتبــع، وتمثيــل 

التحولات التي يميز بها المجتمع.
وفي هــذا المقــال الــذي يعد جــزءا من بحث علمــي يتعلق بالروايــة اليمنية، 
والــدرس الأكاديمــي للرواية اليمنيــة في جامعة صنعاء، نحاول اســتعراض 

أهم القضايا التي تتعلق بالسرد اليمني تحديدًا.
إن الحديث عن الخطاب الروائي اليمني كجنس أدبي جديد يمتد من حيث 
الزمــان إلى أكثــر من ثمانين عامًا، وهو عمر العام الذي صدرت فيه رواية 

)سعيد( لمحمد علي لقمان، وهي أول رواية يمنية تصدرُ في عدن.
إذ يتتابع، وينمو رصيد الرواية اليمنية ليبلغ من حيثُ عدد المدونة الروائية 

قرابة لــ )160( رواية تقريبًا.
مرّت الرواية عبر تاريخيها في اجتهاد تحقيبها الزمني، والموضوعاتي.

إن الرواية اليمنية أخذت حيزًا في اهتمام الكتاب في مرحلة النضج الروائي 
ممثلا في أحد أعلامها، وهو محمد عبد الولي.

حيــث مــرت الروايــة بمراحــل مختلفــة تتمثــل: مرحلــة الريــادة، مرحلــة 
التأسيس، مرحلة التجنيس، مرحلة التجديد.

أما التحقيب موضوعاتي فنجده في ســبع موضوعات كما يوردها د.إبراهيم 
أبو طالب في كتابه )منازل السرد(.

ولعل السؤال الذي يفرض ذاته في هذا السياق، أين الدرس الأكاديمي من 
هذا الإرث الإبداعي؟

فالدراســات الســردية تعــد حقلا مهمًــا بالغ الثــراء، ومتعــدد المباحث، إذ 
لا يقتصــر علــى القصص الأدبي، والموروث الســردي الشــفهي فقد انفتحت 
الســرديات على علوم مختلفة، واتســع تفاعلهــا، وحوارها مع اطروحاتها، 

وإشكالياتها المتعددة.
فقد شــهدت الدراســات الســردية المعاصرة تحــولً نوعيًا منــذ بداية الألفية 
الثالثة كما يورد ذلك سعيد يقطين، معللً ذلك بأن هذا التحول يبنى على 
ما كرســته الســرديات إبــان المرحلة البنيوية، ويتأســس عليهــا خالقًا بذلك 
مسارات جديدة منفتحة على المستقبل. لذا فإن تسليط الضوء على المشهد 
الأكاديمــي الســردي اليمــي جانــب مهم فأين الــدرس الأكاديمي الســردي 
اليمني يقف اليوم في ظل هذا الكم الهائل من الإصدارات؟ إذ أن الخوض 

في حقل كهذا يشبه السير على حقل ألغام.
ولــذا فإننــا في مرحلــة الإعــداد، والبحــث، والتقصي حول الإنجــاز العلمي 
لدراسة السرد اليمني تحديدًا في جامعة صنعاء، الذي يعد بؤرة هذا البحث، 
وجدنــا بيليوغرافيــة الرســائل العلميــة الــذي أنجــره فريق مــن الأكاديميين 
في جامعــة صنعــاء تحــت مســمى )دليل الإنتــاج العلمي لجامعــة صنعاء من 
1970ـــ2021م( إذ يعد أول دليل بيليوغرافي شامل للإنتاج العلمي بجامعة 
صنعــاء خــال ما يزيد عن نصف قرن )1970ـــ2021م(،حيث قمنا بعمل 

إحصائيــة لعــدد الرســائل العلميــة المتخصصــة في الســرد اليمــي تحديدًا، 
فكانــت إجمالي عدد تلك الرســائل هو عشــر رســائل علميــة فقط، إذ كانت 
البذرة الأولى في عام- 1994م- للباحث أبو بكر البابكري، إذ درس روايات 

علي أحمد باكثير في رسالته المقدمة لنيل الماجستير.
أمــا فيمــا يخــص مرحلــة مــا بعــد2021-م- فقــد اطلعنــا علــى الســجلات 
الخاصــة بــكل مــن مكتبــي جامعــة صنعــاء، وكليــة الآداب، بالإضافــة إلى 
قاعــدة البيانــات الخاصــة بالمركــز الوطــي للأبحــاث. ووجدنــا أن إجمالي 
الرســائل مابــن2022-م وحــى 2024م- رســالتان فقــط، الأولى بعنــوان 
_)الصورة الســردية في الرواية اليمنية( لأميرة شــايف الكولي2022-م-، 
والثانيــة بعنــوان )بناء شــخصية المرأة في روايات وجــدي الأهدل( لياسمين 

الجمالي 2024-م-.
وبهــذا فــإن إجمــالي عــدد الدراســات الســردية أثنتــا عشــرة دراســة علمية 
ســردية. إذ أن هــذه الإحصائيــة تبرز لنا أن هناك قطيعــة كبيرة بين النص 
الإبداعــي الســردي، والــدرس الأكاديمي الســردي، ولعل الأمــر عزوف عن 
هــذا النــص الســردي الذي قد يبــد للأكاديمي أنه نص ناقــص، أو لا يرقى 
للنصوص السردية العالمية، وبما أن النص السردي للأخر قد استحوذ على 

مكانة أكبر من النص السردي اليمني.
إذ أننــا أثنــاء الاطــاع على بيليوغرافية وجدنا قدر مــن الإنتاج العلمي حول 
النص الســردي المتعلق بالأخر. لذا فإن النقد الســردي لا يتواكب مع حركة 
الســردية الإبداعيــة، وهــذا لا يعــي أننا نلغــي الجهود الملموســة التي تظهر 
بين حين، وآخر فعلى ســبيل الذكر، د. عبد الحكيم باقيس يشــر في مقال 
د. عبدالبــاري طاهــر أن باقيــس يدرس الرواية الجديــدة _الجيل الثالث-، 
ويطلــق عليــه جيل التســعيني الــذي بدأ ممارســة الكتابة الروائيــة بوعي تام 
لطبيعة النص الروائي. يشير أن لديه دراسة بعنوان )الرواية اليمنية الآن( 
ترصد تحولات الخطاب الروائي منذ مطلع الألفية الجديدة. وإنه ومن باب 
الإنصاف أشــرنا لجهود باقيس في المشــهد النقدي المعاصر، وإن كان جهد 
فردي إلا أنه يمثل باب أمل لكل المختصين في الجانب الســردي اليمني؛ لأن 
البحث عن النقد الأدبي في اليمن الأكاديمي  يعد أمرًا صعبًا، إذ أن الكتابة 
بمفهومهــا المعاصــر عمليــة إبــداع فردية لا تخلو من عنصــر المغامرة، إذ أن 
النقــد الأدبي في اليمــن عبارة عن جهد محدود لظاهرة مهمة تحتاج لجهود 

مؤسسية، لا فردية.
المراجع:

1. ينظر منازل السرد مقاربات في القصة، والرواية، إبراهيم أبو طالب.
2. ـ ينظر مقال: وسائط الدراسات السردية المعاصرة موقع القدس، سعيد يقطين.

3. ينظر »دليل الإنتاج العلمي لجامعة صنعاء من 1970ـــ2021م.
4. ـ ينظر النقد الأدبي، والمعارك القلمية في اليمن، عبد الفتاح الحكيمي.

5. ينظــر الأيــام مقــال د. عبــد البــاري طاهــر قــراءة في ) ثمانــون عامًا مــن الرواية في 
اليمن( د. عبد الحكيم باقيس

الدرس الأكاديمي للرواية اليمنية في 
جامعة صنعاء

نبيل الدعيس مها شجاع الدينمها شجاع الدين



الروايات العشر الأوائل في اليمن
سامي الشاطبي

حول  الأدبيــة  الدراســات 
الروايات اليمنية حتى عام 

2021م
إعداد/ مها شجاع الدين

فيما يخص مرحلة ما بعد2021م 
الســجلات  علــى  اطلعنــا  فقــد 
الخاصــة بــكل من مكتبــي جامعة 
بالإضافــة  الآداب  وكليــة  صنعــاء 
الخاصــة  البيانــات  قاعــدة  إلى 
بالمركــز الوطني للأبحاث ووجدنا 
أن إجمالي الرسائل مابين2022م 
فقــط،  رســالتان  2024م  وحــى 
الأولى بعنــوان« الصــورة الســردية 
أمــرة  ل  اليمنيــة«  الروايــة  في 
والثانيــة  الكــولي2022م  شــايف 
بعنــوان« بنــاء شــخصية المــرأة في 
روايــات وجدي الأهدل« ل ياسمين 

الجمالي 2024م
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مها شجاع الدين
نبيل الدعيس

لقد شــهدت الســنوات القليلة الماضية 
الشــباب،  الكُتــاب  عــدد  في  طفــرة 
وعــدد إصداراتهم خصوصًا في مجال 
الروايــة، وهــذا الإقبــال علــى كتابــة 
الأدب يمكــن أن يُعزا لعوامل عديدة، 
التواصــل  أدوات  ازدهــار  أهمهــا 
للشــباب  أتاحتــه  ومــا  الاجتماعــي، 
الدائــرة  اهتمامــات  مــن  يتحــرر  أن 
الضيقــة في بيئتــه إلى فهم الاهتمامات العالمية للبلــدان الأخرى، وأهم هذه 
الاهتمامات هو الأدب، وباقي الفنون المتنوعة، سبب آخر لا يقل أهمية. هو 
استمرار الحروب، وما تخلقه من أحلام بزوالها، أو خيالات ما الذي يمكن 
أن يحدث بعدها؟ هذه الأحلام، والخيالات هي التربة الخصبة التي يزدهر 
فيهــا نمــو الأدب. ثم يأتي دور الجوائز التي تزايدت الأعوام الســابقة لتأخذ 
بيد الشباب من حيرة الأدب الواسع إلى زاوية الرواية بما تقدمه من مساحة 

واسعة للسرد، والتعبير عن كل ما نشعر به داخل قصة محكمة.
وعلــى الرغــم مــن أن كثير ممــن يكتب لم يتجاوز بعد مرحلــة الهواة، إلا أن 
هناك من تمكنوا من أدواتهم الكتابية، واســتطاعوا أن يحدثوا نقلة موازية 
في مستوى الرواية اليمنية، وقد ساعدتهم الجرأة التي يكتنفها هذا العمر، 
وزيادة عدد القراء بلغات غير العربية، وسهولة الوصول إلى الكتاب بنسخة 
إلكترونية، إلى تجاوز المعتاد في البيئة سواء على مستوى التقنية، والسرد، 
أو على مســتوى الموضوع الذي يتناولونه، وهذا الازدهار الذي جلبه الشــباب 
معهم امتد ليشمل ازدهار عند الأجيال الكتابية الأقدم، إذ حثتهم التجربة 
الجديدة في الساحة إلى اللحاق بركب السرد الغير تقليدي، والكتابة بطرق 
أقــرب إلى روح المواضيــع المطروحــة، وهكــذا أصبحنا نشــهد نقلــة نوعية في 
مســتوى الرواية من رواية كلاســيكية لا تقدم جديد غير تقليد الرواد، إلى 
أعمال أكثر تمثيلً للواقع، وللإبداع اليمني الناتج عن فهم حقيقي لبيئته.

فعلى مستوى أساليب السرد، والتقنية ساعد التطور التكنلوجي الهائل على 
تطوير شــكل من الســرد يتناســب مع هذه المتغيرات، ابتداءً مع تقنيات مثل 
تعدد السارد، أو تداخل القصص، والحبكات داخل العمل الواحد، أو تعدد 
الأزمنة الذي يعكس تداخل، وتعقيد العالم الحديث، وميل هذا العصر إلى 
الســرعة كمبدأ حياتي انعكس أيضًا على الرواية فانفصل زمن الشــخصيات 
عــن زمــن الســرد عند كثير مــن الأعمال الحديثة، وبدأ الكثير من الشــباب 
في التشــكيك بالحــدود الفاصلة بــن الأجناس الأدبية ليتجــاوزوا هذا الإرث 
الأدبي، ويكتبــون نصــوص تدمــج بــن الروايــة، والقصــة، أو بــن الشــعر، 

والنثر، ويضعون قواعدهم الجديدة لأدب جديد يبنيه جيلهم.

 وانتشــار مواقــع التواصــل الاجتماعــي خلــق تفاعــل مباشــر بــن الكاتــب، 
وقراءه، ينتقل بالقارئ من المتلقي الســلبي إلى ســارد مشارك في الأحداث، 
حيث تساعد مقترحاته على تطوير النص، وقد تجاوز بعضهم ذلك وانشأوا 
مــا يســمى بــالأدب التفاعلي، حيــث يتغير مســار الأحداث حســب اختيارات 
القــارئ الســابقة، ويصبــح النص كأنه يكتب من جديــد مع كل قارئ له. كل 
هذه التغييرات يمكن أن تنضج بعد فترة، وتصنع أدب جديد أكثر التصاقا 
بالواقــع، خصوصــا مــع دخول الــذكاء الاصطناعــي إلى ســاحة الأدب، وما 

يمكنه أن يغير فيه مع الوقت.    
أمــا علــى مســتوى الموضــوع فرغم كــون الثيمــات الأدبيــة محصــورة نوعًا ما 
فــإن الاتجاهــات الشــبابية، على الأقــل في اليمن تختلف كثيًرا عــن الثيمات 
التي ركزت عليها الأجيال الأقدم أدبيًا، رغم وجود بعض التداخلات هنا، 
وهنــاك، فبينمــا كأن الأديــب يتغــى في أعمالــه بموضوعــات مثــل: الهوية، 
والوطن، أو يكتب عن انتماءات معينة، أو حركات سياســية، أو ايدلوجية، 
فــإن الشــباب يســألون في أعمالهــم عن ماهي الهويــة؟ وينقلــون المفهوم من 
مصطلــح جماعــي يتحدث عن وطن، أو جماعات محددة إلى مفهوم نفســي 
أضيــق، فيتحدثــون عن هوية ذاتيه، وهذه الذاتيــة هي سمة مميزة للعصر 
الحديــث الــذي ينتقــل من مفهــوم الجماعات، إلى مفهوم الأفــراد، وبنفس 
المبــدأ نقلــوا ثيمة تغنت بهــا كثير من الأعمال الكلاســيكية في اليمن، والتي 
هي الغربة بمعناها الحرفي في الســفر، أو مغادرة الوطن، إلى معنى نفســي 
يتحــدث عن مشــاعر الضيــاع، حتى حين تكون في أرضــك وبين أهلك، كما 
ســيطرت على كثير من كتاباتهم قضايا معاصرة مثل مســتقبل التكنلوجيا، 
أو أزمــات المنــاخ، والاتجاهــات المعاصــرة في فهم الإنســان، والمجتمع، وإن 
كانت مواضيع العلم، والخيال العلمي قد ازدهرت مع جيل الشــباب في دول 
كثــرة أخــرى، فإن التجارب حولها في اليمن مازالت ضئيلة، وربما تنتشــر 

أكثر في الأعوام القادمة. 
التغــرات الــي حدثــت مــع دخــول الشــباب إلى عــالم الأدب تنوعــت بــن 
الأسلوبية، والموضوعية، وبينما يشكك الكثير في جدوى هذا التغيير، أو في 
رداءة تطبيقــه عنــد من يكتبونــه، إلا أن المتطلعين على تاريخ الأدب يدركون 
جيــدًا أن هــذه هي الطريقة التي حدثت بها كل النقلات العظمى في الأدب، 
وأن الأخطــاء الــي تظهــر اليــوم بــن هــذه الأعمال ســيتم تجاوزهــا قريبًا، 
لتظهر حقبة جديدة بعيدًا عن التقليد، حقبة تمثل فيها الرواية أحاسيس، 
وأســئلة، ومشــاكل قراءها، ويعود الأدب بعد ضياع إلى حضن المجتمع الذي 
ســيجد فيه مســاحة آمنة يــزرع فيها آماله، وطموحاتــه، ويرى فيها ماضيه 

مستقبله.  

 أدب الشباب، اتجاه قادم يناسب 
المستقبل
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يظــل الســرد في اليمــن في أوج عنفوانــه، تجارب الســرد الروائــي في ازدياد 
رغــم الظــروف الصعبة، والمتغيرات من حولنا. للحــرب تأثيرها الكبير على 
الشــعب اليمنى عامة، ولها وقعها العميق على الكتاب، والمبدعين على وجه 
الخصــوص.  لقــد ألقت بظلالها علــى الكتابة، والرواية، وغريب أن تزدهر 
الرواية زمن الحرب، ويتحدى السرد الدمار، والخراب، بل ويتحدى العبث 

بالحياة عموما.
 كُتبــت، ونُشــرت روايــات كثــرة مــن قبــل الجنســن خــال العشــر ســنوات 
الماضيــة، بعضهــا طبــع في الداخــل، وبعضها في الخــارج، ومن سمات تلك 
الأعمال أنها تحمل روح العطاء، والتفرد، وسباق مع الزمن في ظل الحرب. 
وهــي أيضًــا أعمــال فيهــا فنتازيا، وشــيء مــن الواقع. تخلق قصصًا تجســد 

الواقع، تدعو لتجاوز الألم، وتقفز على عقبات المستحيل.

الرواية في زمن الحرب طموحة، وجموحة، ترنو إلى التجارب العربية بروح 
التنافس، وتبحث عن خبرات نوعية تقتدى بها. الرواية هنا تثبت بأن الواقع 

يحض، ويحرض على العطاء، والتميز. 

في اعتقــادي: إن للجوائــز المخصصــة للروايــة دور في هــذا الثــراء؛ المحليــة 
منها، والإقليمية، وحتى العالمية؛ لأن هناك أعمال ترتقى للعالمية بالفعل.

ولا ننسى دور نادى القصة فى هذا المشهد، وهو المؤسسة الوحيدة الإبداعية 
التى لم تتوقف في زمن الحرب، ولم تكف عن أنشطتها، ومساعدة الشباب 

من المبدعين، وتوجيههم. 
لا أنكــر بــأن هنــاك تجــارب بحاجــة إلى الصقل، والممارســة؛ لكــن الوقت، 

والاجتهاد كفيل بذلك.
والجميــل في المشــهد، أن المرأة القاصة لها حضــور واضح، وهذا دليل على 
اكتمــال المشــهد الســردى، المحلــي، الــذى مــازال يتشــكل بقــوة، ويؤكــد أن 

دة . الإبداع يولد من رحم المعاناة، وأن بلادنا ولَّ

لكــن مــن زاويــة أخــرى، وكما يعلــم الجميع، فــإن تعثــر التعليم مــن تبعات 
الحــرب أيضًــا، وبالتــالي تقهقر الإقبــال على قراءة الكتب، وانشــغل الناس 
بالأخبار، وشاشــات هواتفهم، والتلفاز، ولم يعد للرواية المنشــورة أي تاثير 
فى زمــن صــار الكتــاب غريبًا ، وإن ظــل الروائيون اليمنيــون يهدون عصارة 
إبداعاتهــم، وســردهم لعل الزمن يجــود بمن يتعلقون بالقراءة، ويعشــقون 

السرد.

أود أن أشير إلى أن الحرب أفرزت وضعًا نفسيًا غير طبيعى، والحمد لله لم 
يُكتب للروايات أبطالٌ خارج نطاق السيطرة، أو فقد الكاتب توازنه النفسي 
لا قدر الله. عمومًا، الحالة النفسية الجمعية تتسم بالقلق، وغير مستقرة، 
والكاتب الذى يمسك بزمام الأحداث، والشخوص دون السقوط في مستنقع 

اليأس، والقنوط، يخلق حياة اخرى للقارئ، وللجميع.

عشر سنوات كما يقال من حال العمر، البلاد شهدت خلالها نزيف الهجرة 
إلى الخــارج، وظلــت الروايــة اليمنيــة في موطنها لم تهاجــر بعيدًا لكن ظلت 

المعاناة ملازمة للسرد، نزوح، ومشردين، دماء، ومصابون، و....الخ.
كمــا أن العشــر العجــاف عكســت روحهــا الضبابية علــى الكتابــة، والتدين، 
والمذاهب، وصراع المعرفة، والمعتقد، وكلها نقاط، ومفاصل تهم أى روائى.

خلاصة الكلام؛ الروايات التى صدرت خلال العشر سنوات الماضية كثيرة لا 
يمكننى حصرها. قرأت بعضها، ولم أقرأ البعض، لكنَّ هَم كاتب الرواية، 
ومسؤوليته  كبيرتان، وهو حده من يوقف الزمن، أو يبطئه. وحده من يقرأ 
المســتقبل مــن معطيــات الماضــي -ولا أعظمهــا عراف- وحده مــن يعانى من 

صوته الذى لا يصل.

لا يســعنى هنــا إلا أن أشــكر لكــم التطــرق إلى هــذا الموضوع الهــام، متمنية 
لكم كل التوفيق.

ســمات الروايــة اليــــمنية 
خلال عشر سنوات

محاسن الحواتى 
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الروايــة: هــي ســفينة الأفــكار التي تبحر في محيطات اللغــة لتصل إلى قلوب 
القــراء، والقصــص الــي ولــدت من رحم الجبــال الوعرة، وصخــب المدن. 
والرواية اليمنية كغيرها تحمل في طياتها ثراءً لا يُستهان به؛ لكنها، كزهرة 
بريــة تتفتــح في أعمــاق وادٍ مجهــول، قد لا يراها العــالم إلا إذا امتدت إليها 
يــد الريــح، فهل اســتطاع الروائيون اليمنيون الشــباب أن يجعلوا من قوارب 
كلماتهــم جســورًا تعــر فوق مياه المحليــة العميقة نحو شــواطئ العالمية؟ لعل 

الإجابة تكمن في ثلاث عوامل رئيسية من وجهة نظري.
أولً: الموضوعــات، لطالمــا كانــت القضايا المحلية هــي العمود الفقري للأدب 
اليمني الشاب، من الصراعات القبلية إلى الحروب الراهنة، ومن حكايات 
الريــف الســاكن إلى أوجــاع المدينــة المكتظــة؛ لكن! هــل تكفي المحليــة لتكون 
جواز ســفر عالمي؟ ربما نعم في أحيان كثيرة، والدليل على ذلك على ســبيل 
المثال: حكايا نجيب محفوظ التي عبرت الحدود من على مقاهي الفيشاوي 
الشــعبية، وأزقــة القاهــرة، وماركيز من قريته الصغــرة في كولومبيا ليُبهر 
العــالم. وعلــى الرغــم من أن بعــض الروائيين اليمنيين الشــباب بــدأوا فعلً 
بتناول قضايا ذات طابع إنساني، أو عالمي، مثل: النزاعات، والصراعات، 
والهوية، والهجرة، والحريات الفردية. وهذه الموضوعات قد تسهم في جعل 
أعمالهــم ذات صــدى عالمــي؛ لكنهــا لا تزال غالبًــا متجــذرة في بيئة محلية. 
مــا قــد يعكــس قوة التجربة الخاصــة؛ لكنه يُبقيها ضمن إطــار محلي، ولعل 
موضــوع روايــة )اليهــودي الحالي ( للكاتب علي المقــري التي تجاوزت حدود 
اليمــن في الانتشــار، والــي تناول فيها المقري ثيمات عالمية حساســة، أولها 
اليهــود، وثانيهــا الهويــة، دليــل واضــح علــى أهميــة اختيــار الموضوعــات، 

والقضايا العالمية لتجاوز المحلية.

ثانيًــا: الأســاليب الســردية في الروايــة اليمنيــة الشــابة، وإن كانــت تزخــر 
بالطاقة الإبداعية، لا تزال تعاني من أســلوب ســردي يراوح بين التقليد، 
والمغامــرة. ومــن يتجــرأ على كســر الإطــار التقليدي، ويمزج بــن الواقعية 
العجائبيــة، والحداثــة الأدبيــة، ســيتجاوز حــدود اليمــن نحــو فضــاءات 
أدبيــة أرحــب. والدليــل على ذلك الكاتب اليمــي وجدي الأهدل، في بعض 
رواياتــه يقــدم ســردًا مليئًا بالواقعية الســحرية، ما يجعله يُقــارن بعمالقة 
الأدب اللاتيــي مثــل ماركيز. كما أن عمله )بلاد بلا سماء( تناول قضايا 
اجتماعيــة، وسياســية محليــة بأســلوب معاصر، ومبســط غــر تقليدي ما 

ساعد على وصوله إلى جمهور أوسع. 
أمــا ثالثــا: فهــو الانتشــار. إن النصــوص اليمنية التي خرجت مــن إطارها 
الجغــرافي محــدودة، وغالبًا ما تعود العقبة إلى غياب الترجمة، أو الدعم 
المؤسســي. الروايــة كفكــرة ربمــا ولــدت عالميــة؛ لكنهــا تحتــاج إلى أجنحــة 
الترجمــة، والمشــاركة الدولية لتحلق بعيدًا. والرواية اليمنية الشــابة اليوم 
تقف على مفترق طرق بين أن تبقى صدى للذات المحلية، أو أن تتحول إلى 

مرآة تعكس أحلام الإنسانية. 
وما بين المحلية، والعالمية، تبقى الحقيقة الأهم الأدب اليمني ليس مجرد 
صوت من الجنوب، بل نغمة قد تضيف ألحانًا فريدة إلى سمفونية الأدب 
العالمــي، إذا أُعطــي الفرصــة لينطلــق، وتوفرت فيه العوامل الســابقة. في 
النهاية، يمكن القول إن الروائيين الشباب في اليمن بدأوا بخطوات مهمة 
نحــو تجــاوز المحليــة؛ لكــن العملية لا تــزال في بدايتها، وتحتــاج إلى مزيد 
من الدعم المؤسسي، فرص الترجمة، والانفتاح على التجارب العالمية . 

حــدود المحــلية تحبس الروائـــيين
 فــي قوالبــــها 

ذكريات البرام



الدكتور حاتم محمد الشماع، باحث وأستاذ مساعد في الأدب الإنجليزي في جامعة ريدنغ 
بريطانيا، حاصل على عدد من المنح والزمالات العلمية في الأدب الإنجليزي والترجمة، 

وعلى منحة زمالة من MESA الأكاديمية العالمية بواشنطن للعام 2024م.  عضو نشط في 
جمعيات أكاديمية مرموقة، رئيس تحرير لمجلة الأدب العربي والترجمة التي تصدر من 

بريطانيا، حصل على شهادة AFHEA المعتمدة من التعليم العالي في المملكة المتحدة من 
جامعة ريدينغ في أغسطس 2023 صدر له عدد من مجموعة الكتب والدراسات والأبحاث 

والمقالات والترجمات حول الأدب والنقد الروائي وأدب الطفل.

في هذه الزاوية مجلة »سلاف« تحاوره في محاولة لتسليط الضوء على عدد من القضايا 

التي تتعلق بالرواية اليمنية، المعاصرة.

الدكتور حاتم الشماع لـ »سلاف«:
الرواية اليمنية تجسد وظيفة مزدوجة كوثائق 
تاريخية وكتحف جمالية، تجرب تقنيات السرد
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- يقول روجر آلن: الرواية نمط أدبي دائم التحول، والتبدل كيف 
يرى الدكتور حاتم التحول، والتبدل في الرواية اليمنية؟

إن تأكيــد روجــر ألين علــى الرواية كنوع أدبي متدفق، ومتغير باســتمرار مع 
الديناميكيــة الاجتماعيــة، والتاريخيــة المتأصلة في الأدب. وفي ســياق الأدب 
اليمــي، تعكــس التحــولات في الروايــة اليمنيــة التوترات المحليــة، والعالمية. 
حيــث تتشــكل الرواية اليمنية من خلال النمــاذج الثقافية المتغيرة، والتاريخ 
الاستعماري، والتفاعل الفريد بين التقليد، والحداثة. كما تعمل الاضطرابات 
السياســية، والتغيرات الاجتماعية، والسياســية في اليمن على تغذية التطور 
الموضوعي، والبنيوي لرواياتها. على سبيل المثال، اعتمدت الروايات اليمنية 
المبكرة بشكل كبير على السرد الخطي، والموضوعات الأخلاقية، مما يعكس 
ثقافــة أدبيــة ناشــئة. ومع ذلك بشــر أواخر القــرن العشــرين، وأوائل القرن 
الحــادي والعشــرين بالتجريــب مــع الســرد المجــزأ، والخيــال الميتافيزيقي، 
والرمزيــة، والاســتعارة. وهــذا لا يعكــس تحولً أســلوبيًا فحســب، بل يعكس 
أيضًــا انخراطًــا فلســفيًا في تعريــف أعمق للفوضى، والهويــة. إن التحول في 
الرواية اليمنية ليس جماليًا فحســب، بل وجوديًا بعمق، يعكس عدم اليقين 

في واقعها الاجتماعي.
تنعكــس هــذه التحــولات علــى محتــوى 
يســتجيب  حيــث  نفســها،  الروايــات 
الكتاب اليمنيون للتحديات، والهويات 
المجتمــع.  في  تــرز  الــي  المتعــددة 
يظهــر هــذا التنــوع في الشــخصيات، 
والمواضيــع الــي تتناولهــا الروايــات، 
والتي تشمل قضايا النزوح، والهوية، 
والتعليــم،  والتحديــث،  والصــراع، 
الأجيــال.  بــن  والتواصــل  والمــرأة، 
تأثــر  مــدى  التفاعــل  هــذا  يعكــس 
الأحــداث السياســية، والاجتماعيــة، 
والاقتصاديــة علــى الأدب، ويؤكد على 

ديناميكية الأدب اليمني وقدرته على التطور، والاستجابة للتغيرات الجذرية 
في المجتمع.

»الروائي هو الناقد الأول، وعمله 
الروائي يتجاوزه ليصبح موقعًا 

للمشاركة المجتمعية، والنقدية«

- التجنيس الأدبي للرواية، هل يخضع للمعايير النقدية بوصفها 
رواية من عدمه؟

إن تصنيف النص كرواية يعتمد جزئيًا على معايير نقدية؛ ولكن هذه المعايير 
نفســها مشــروطة تاريخيًــا نتيجــة التنــوع في الســياقات الثقافيــة، وفي حالة 
الروايــة اليمنيــة غالبًا ما تفشــل التعريفــات الأوروبية المركزيــة الصارمة في 

اســتيعاب ســيولة الأشــكال الناشــئة عــن تقليد شــفوي متميز، وحساســيات 
سردية إسلامية. كثيًرا ما طمس الأدب اليمني الخطوط الفاصلة بين الوقائع 
التاريخيــة، والشــعر الملحمــي، والنثــر الروائي. على ســبيل المثــال، تتحدى 
أعمال مثل )ظلمة يائيل( للغربي عمران المفاهيم التقليدية للنوع من خلال 
دمــج الســرديات التاريخية مــع الخيال. في هذه الحالة يجــب على النقد أن 
يتبنى عدســة شــاملة تقــدر التهجين، والخصوصيــة الثقافية بدلً من فرض 
تصنيفــات صارمــة. وهذا يتماشــى مع فكــرة باختين عن الروايــة باعتبارها 

حوارية، ومفتوحة بطبيعتها، وهي نوع أدبي يقاوم الحدود النهائية. 
بعبــارة أخــرى، التجنيــس الأدبي عملية معقدة تتأثر بالعديــد من العوامل، 
منهــا الســياق الثقــافي، والتاريخــي الذي ينتج فيــه العمــل الأدبي. فالرواية 
اليمنيــة، مثلهــا مثــل الروايات في الثقافــات الأخرى، تخضــع لمعايير نقدية 
تحــدد طبيعتهــا، وتصنيفها. ومــع ذلك، فإن هذه المعايير ليســت ثابتة، بل 
تتغير، وتتطور مع مرور الزمن، وتعاقب الأجيال الأدبية. في الأدب اليمني، 
يمكــن أن نجــد أمثلــة متنوعة لأســاليب ســردية مختلفة تندرج تحت مســمى 
الرواية، بعضها يتبع تقاليد الأدب العالمي، في حين أن البعض الآخر يبتكر 
قوتهــا  تســتمد  جديــدة  أنماطًــا 
مــن التــراث المحلــي، والتجــارب 

الشخصية للكتاب.

على  اطلاعــك  بحســب   -
اليمني، هل  الأدبــي  النتاج 
وجــدت أن هنــاك من كتب 
المعتمدة  الحواريــة  الرواية 
على الأصوات البوليفونية؟

المتعــددة  الروايــة  تزدهــر 
الأصــوات، كما نظّر لها ميخائيل 
وتعــدد  بالحواريــة،  باختــن، 
الأصــوات، والتعايش بين المواقف 
الإيديولوجيــة المتنوعة. وفي الأدب 
اليمــي، ورغــم أن التعــدد الصــوتي بالمعــى الباختيني لم يصبــح بعد نمطًا 
مهيمنًا، فإن بعض الأعمال تشير إلى ذلك. على سبيل المثال، تتضمن رواية 
محمــد عبــد الــولي )يموتــون غربــاء(، وجهات نظــر متعددة، وتقــدم رؤية 
مجــزأة، ومترابطة للمنفــى، والتهميش، والاغتراب، ورواية وجدي الأهدل 
)بلاد بلا سماء(، والتي تقدم رؤية مجزأة أيضا متنوعة الأصوات بأسلوب 
وليــم فوكنــر تنــاول فيهــا موضوعات التعليــم، والمــرأة، والفســاد الإداري، 
والصراع السياسي. ومع ذلك، يكمن التحدي فيما إذا كان الكتاب اليمنيون 
قادرين على الحفاظ على التعدد الصوتي الحقيقي، حيث تؤكد الشخصيات 
على اســتقلاليتها دون وســاطة من صوت المؤلف. وكثيًرا ما تشكلت الروايات 
اليمنيــة بنــرة أخلاقيــة، أو تعليميــة قوية تعكــس الضــرورات الاجتماعية، 
والسياسية الملحة في المنطقة، ويتطلب التحرك نحو التعدد الصوتي التخلي 
الواعــي عــن ســلطة الســرد، والســماح للشــخصيات بتجســيد إيديولوجيات 

متنوعة، وهو ما قد يكون الحدود التالية للابتكار الأدبي اليمني.
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 من واقع إجابتك، وبحسب نقاد فقد استخدمت الأعمال 
التــي ذكرتها تقنيــة الرواية المونولوجيــة، بينما النص 
البوليفونــي يتطلــب أن يتضمــن إيديولوجيــات وافكار 
متباينــة ولا يتحكم الســارد بجميع الشــخصيات كما هو 

حاصل في الأعمال المذكورة، فكيف تنظر لهذا الأمر؟ 
لدينا إشكالية في التصنيف الحقيقي للأعمال الروائية اليمنية وذلك بسبب 
قلة الدراسات النقدية التي تحدد وتصنيف الروايات اليمنية التي تستخدم 

تقنيات حديثة. 
وهناك بعض الدراسات، ولكن لا يجب أن ننحصر برأي واحد ونعلق عليه 
كل التصنيفــات ونتجاهــل باقــي الأعمــال التي لم تحصل علــى قراءة نقدية 

حقيقية. 
فالرواية البوليفونية لا يجب أن تصنف بمعناها الدقيق وإنما يجب مراعاة 
بعــض عناصرهــا الــي تتحقق في النص الســردي، فنحن لســنا في معادلة 
رياضيــة، إن لم تكتمــل العناصــر يعني أن النتيجة خطأ. ألبعض يركز على 
تعــدد الأصــوات والآراء، متجاهــا الحــوارات المتعددة الــي تمثيل وجهات 

نظر مختلفة للشخصيات.

»الأدب اليمني غالبًا ما طمس
 الخطوط الفاصلة بين الوقائع 

التاريخية، والشعر الملحمي، والنثر 
الروائي«

- روايــات تيــار الوعي عرفناها مــن جيمس جويس في 
روايــة )عوليــس(، وبروســت في رواية )بحثــا عن الزمن 
الضائع(، هــل وجدت رواية يمنية ممكــن تصنفها ضمن 

روايات تيار الوعي؟  
مثــل  حداثيــن  بكتــاب  مرتبطــة  ســردية،  كتقنيــة  الوعــي  تيــار  يكــن  لم 
جيمــس جويــس، ومارســيل بروســت، بعيــدًا عن الروايــات اليمنيــة، رغم 
المســار الثقــافي، والأدبي لــأدب اليمــي، الــذي اتجــه أكثر نحــو الواقعية 
الاجتماعيــة، والرمزيــة، ومــع ذلــك، يمكــن للمــرء أن يزعــم أن أعمــال 
روائيــن مثــل الغربي عمران، ووجدي الأهدل، وناديــة الكوكباني، وأحمد 
قاســم، وفكريــة شــحره، وسمير عبــد الفتــاح، وأحمد الســري، وغيرهم 
من الروائيين الشباب الذين أبهرونا بتنوع تقنياتهم السردية، يستخدمون 
أحيانًــا مونولوجــات داخليــة، أو ذكريــات مجــزأة تســتحضر عناصــر مــن 
هذه التقنية. قد ينبع غياب تقليد مســتدام للكتابة على أســاس تيار الوعي 
من التركيز الثقافي الأوســع على الســرديات الجماعية على حســاب الذات 
الفرديــة. لكــي يستكشــف الأدب اليمــي هــذا النمط بشــكل أكبر، فســوف 
يتطلــب الأمــر تحولً فلســفيًا نحــو التأمل الذاتي، والحيــاة الداخلية، وهي 

مجالات لا تزال غير مستكشفة في الخيال الأدبي اليمني.

-  عطفًا على إجابتك، أشــار نقاد- من الوسط الأكاديمي 
أن مثــل هذا النوع مــن الروايات انفرد به الروائي ســمير 
عبدالفتــاح وهو لصيــق بأعماله من اهمهــا رواية نصف 

مفقود؟ فما رأيك فيما ذهبوا إليه؟ 

أولً يجــب أن نفهــم بشــكل أكبر معنى تيــار الوعي، فتيار الوعي هو أســلوب 
ســردي يهدف إلى محاكاة ســرورة التفكير البشــري كما هي، بحيث يظهر 
النص وكأنه تســجيل مباشــر لأفكار وشــعور وذكريات الشــخصية في تدفقها 
العشــوائي، دون اتبــاع التسلســل المنطقــي للأحــداث. يتميــز هــذا الأســلوب 
بعدم وجود فصل واضح بين الواقع والخيال، وبين الماضي والحاضر، وبين 
الشــخصيات والأشــياء. وبهذا التعريف لا أعتقد أننا يمكننا القول إنه هناك 
انفــراد لروايــة بحــد ذاتها أو روائي معين. هناك لحظات ســردية قرأتها في 

عدة أعمال سردية يمنية كثيرة.

- كيف يقرأ الدكتور حاتم الرواية اليمنية؟
 أتعامــل مــع الروايــات اليمنيــة مــن خــال عدســة مقارنــة، وأخــرى ثقافية 
تتضمن استراتيجية القراءة الخاصة بي مقارنة السرديات اليمنية بالتقاليد 
الأدبيــة العالميــة لتســليط الضوء على المســاهمات الفريدة مــع وضعها ضمن 

محادثة أدبية أوسع.
غالبًا ما تجسد الروايات اليمنية وظيفة مزدوجة فهي تعمل كوثائق تاريخية، 
تلتقــط الاضطرابــات الاجتماعيــة والسياســية في اليمن، وكتحــف جمالية، 
تجرب تقنيات السرد، والعمق الموضوعي. على سبيل المثال، قرأت )الرهينة( 
لزيــد مطيع دمــاج، وغيرها من الروايات لكتــاب معاصرين، وثيماتها التي 
ليســت فقــط كنقــد لليمن الإقطاعــي؛ ولكن أيضًا كاستكشــاف عالمي للقوة، 
والمقاومــة، والإنســانية. إن قــراءة الروايات اليمنيــة تعني الانخراط في فعل 
ترجمــة - ليــس لغويًــا فحســب بل ثقافيًا أيضًا - لكشــف طبقــات من المعنى 
تتــردد صداهــا مع كل من الخصوصية المحلية، والخبرة الإنســانية العالمية. 
وهنــا أريــد أن أقــدم نظريتي التي سميتها )نظرية التحــول(، والتي أعتمد 
عليها في قراءة الشخصية الراهنة - أي الشخصية بهيئتها الأولى، ومن ثم 
الحوافز التي أُضيفت لها عبر العملية السردية، والتي أدت إلى تحولها إلى 

شخصية أخرى بهيئة مختلفة، وعلاقة تلك الشخصية بالراوي. 
- هنــاك قــول للأكاديمــي، والروائي المغربي أحمد المديــي أن الناقد الأول 

للعمل الروائي هو الروائي نفسه مامدى صحة هذا القول؟
إن تأكيد الأكاديمي، والروائي المغربي أحمد المديني له وزن كبير. فالروائي 
في تشــكيل ســرديته، ينخــرط في عمليــة نقدية – اختيــار، ورفض، وتنقيح 
الأفــكار، ويتجلــى هــذا النقــد الانعكاســي الــذاتي بشــكل خــاص في الأدب 
اليمني، حيث غالبًا ما يكون المؤلفون على دراية حادة ببيئتهم الاجتماعية، 
والسياســية، ودورهــم كمعلقــن ثقافيــن. ومع ذلك في حــن أن نقد الروائي 
ضروري، فهو ذاتي بطبيعته. إن الخطاب النقدي الأوســع، المتجذر في أطر 
نظرية متنوعة، يثري تفسير العمل، على سبيل المثال، قد يغرس روائي مثل 
محمد عبد الولي ســرديته برؤى شــخصية، لكن اســتقبال العمل، وأهميته 
يتضخمــان مــن خلال قراءات ما بعد الاســتعمار، والنســوية، والماركســية، 
وغيرها من نظريات النقد، وبالتالي، في حين أن الروائي هو الناقد الأول، 
فإن معنى العمل يتجاوز نيته، ليصبح موقعًا للمشاركة المجتمعية، والنقدية.

- نحــب أن توضح للكتاب مــا الفرق بين روايــة النوفيلا، 
والرواية الطويلة؟

إن التمييز بين النوفيلا، والرواية ليس كميًا فحسب، بل نوعيًا أيضًا. غالبًا 
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مــا يتــم تعريف الرواية القصــرة بإيجازها، والتركيز علــى حادثة واحدة، 
أو شــخصية، أو فكرة واحدة، في حين تقدم الرواية مســاحة أوســع لخطوط 
الحبكة المعقدة، والشخصيات المتعددة، ومع ذلك، فإن هذا التمييز سلس، 
ويعتمد على السياق. على سبيل المثال، رواية )الغريب( لألبير كامو، ورواية 
)قلــب الظــام( لجوزيــف كونــراد ورواية )بلاد بلا سمــاء( لوجدي الاهدل 
هــي روايــات قصــرة؛ ولكنهــا تحمــل العمــق الموضوعــي، وتعقيــد الروايات. 
بالإضافــة إلى ذلــك يوجــد نــوع ثالث يســمى الروايــة القصيرة جــدًا بحجم 
يســاوي القصة القصيرة، ويوجد لها فصول، وحبكة، وشــخصيات يتشابك 
فيها الزمن، والمكان؛ ولكن البعض يفضل تســميتها بالرواية القصيرة حتى 
يتفــادى الألتبــاس بينهــا، وبين تصنيفات القصة القصــرة، وهناك روايات 
قصــرة جــدًا للروائــي حميــد عقبي، تحمــل موضوعات الهويــة، والحرب، 
وبحسب ما نقرأه من أدب يمني نجد أن الكتاب اليمنيون يتعاملون مع هذه 
المرونــة، وغالبًــا مــا ينتجــون أعمالً تتحــدى التصنيف الصارم. على ســبيل 
المثال، قد يجســد العمل الطويل للرواية القصيرة كثافة الســرد التاريخي، 
والثقــافي لليمــن، ممــا يتحــدى التصنيفــات التقليديــة. في النهايــة، يكمــن 

الاختلاف في النطاق، والبنية، والقصد، وليس في عدد الكلمات الثابت.

»التحول في الرواية اليمنية ليس 
جماليًا فحسب، بل وجوديًا بعمق، 
يعكس عدم اليقين في واقعها 

الاجتماعي«

-  ما مدى تشــابه الثيمات في الرواية اليمنية من وجهة 
نظرك؟ 

غالبًــا مــا تنشــأ أوجــه التشــابه الموضوعيــة في الروايات اليمنيــة من تجارب 
تاريخيــة، وثقافية مشــتركة. تشــمل الموضوعات المتكررة المنفــى، والهوية، 

والظلم 
الاجتماعي، 

التقاليــد،  وتقاطــع 
علــى  والحداثــة. 
المثــال،  ســبيل 
العديــد  تكافــح 
مــع  الروايــات  مــن 
الاســتعمار،  إرث 
وتعقيدات الهوية ما 
بعد الاســتعمار. إن 
الهجــرة،  موضــوع 
كمــا  والاغتــراب، 
في  استكشــافه  تم 
أعمــال محمــد عبد 
وحميــد  الــولي، 

يتــردد  عقــي، 
صــداه في الأدب 
ومــع  اليمــي. 
مــا  فــإن  ذلــك، 
الروايــات  يميــز 
هــو  اليمنيــة 
في  تجذرهــا 
اليمنية،  الثقافة 

بتقاليدها 
الغنية،  الشفوية 
وبنيتهــا القبلية، 
وتراثها الســبئي. 
بينما قد تتداخل 

الموضوعات، 
تعبيرهــا  فــإن 
بشــكل  يمــي 
ويتشــكل  فريــد، 

من خلال المسار التاريخي، والثقافي المتميز للأمة.
إن الأدب اليمــي، بمســاحاته الســردية المتنوعــة، يمثــل مزيًجــا فريدًا من 
الأســاليب الأدبيــة، والمواضيــع الاجتماعيــة، وقد بدأ يتجه نحو استكشــاف 
عوالم جديدة، وتجريب تقنيات سردية مبتكرة، مستلهمًا من تجارب عالمية 
معروفــة، وفي الوقــت نفســه متمســكًا بجــذوره الثقافية العميقــة، والحق أن 
هذا الانفتاح على أســاليب جديدة لا يقلل من قيمة الواقعية الاجتماعية، أو 

الرمزية التي كانت، وما زالت سمة بارزة في الروايات اليمنية.

- مــا الأدوات التي تلزم كاتب الروايــة، وهل الخيال وحده 
يكفي لنسج الرواية؟ً

إن كتابــة الروايــة تتطلب التقــاء الأدوات، الخيال، وتقنية الســرد، والوعي 
الثقــافي، والعمــق الفكــري. وفي حــن أن الخيال أساســي، إلا أنــه غير كافٍ 
بمفــرده. فيجــب أن يمتلــك الروائــي فهمًــا عميقًــا لعلــم النفــس البشــري، 
والديناميكيــات الاجتماعيــة، والتقاليد الأدبية. بالنســبة للكتــاب اليمنيين، 
يكمــن التحــدي في نســج التاريــخ الشــخصي، والوطــي في ســرد متماســك. 
إن حرفــة ســرد القصــص - بناء المؤامــرات، وتطوير الشــخصيات، وإتقان 
الحــوار - مهمــة بقــدر أهميــة جوهر الموضــوع، بالإضافــة إلى ذلك، يمكن 
أن تعمــل النظريــة الأدبية، والنقد كأدوات قيمــة يجب تقديرها، فهي توفر 
أطرًا لتحليل، وصقل أعمالهم. وفي نهاية المطاف، فإن الرواية هي مســعى 

إبداعي، وفكري، يتطلب التوازن بين الخيال، والحرفية المنضبطة.
وفي الختام، فإن الرواية اليمنية تشــكل مجالً خصبًا للاستكشــاف الأدبي، 
والنقــدي، فهــي تعكس التراث الثقــافي الغني للأمــة، والتحديات المعاصرة 
التي تواجهها. ومن منطلق مجالي البحثي، فإنني أتعامل مع الأدب اليمني 
بــروح مــن الاحتــرام، والفضــول، وأعتــرف بمســاهماته في الحــوار الأدبي 

العالمي، وأدعو إلى تقديره من خلال عدسات، وقنوات محلية، وعالمية. 

THE COMPOSITE CRIME
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توطئة: 
الرواية اليمنية عالجت مضامين متعددة، اجتماعية، تاريخية، سياسية، 
العاطفــي،  فالمضمــون  الذاتيــة،  الســرة  الرحــات، ثم  أدب  فمضمــون 
والوجــداني...الخ. اليمــن شــأنه شــأن بقيــة البلــدان العربيــة، يحتفــظ في 
مدوناته، وفي ذاكرة مواطنيه بكنوز من السرديات، والمرويات، والأساطير 
الــي تناقلتهــا الأجيــال، وتشــكل باعثًا محليًــا على الأقبال نحــو هذا الفن 
وإبداعــه. )1( فالروايــة اليمنيــة شــهدت خــال العقــد الأخــرـ2014-

2024ـ ثــورة في تجديــد الخطاب الســردي، واســتلهام الحديث في الرؤى، 
والتصــورات، والتقنيــات، وفيمــا يلــي عــرض لأهــم خصائــص، وسمــات 

الرواية اليمنية الحديثة.

أولً: التمرد على القديم، ومواكبة الحديث

ما يزال هناك من يعتبر الحداثة هرطقة، وتلفيقًا، وخروجًا عن المألوف، 
وكأن أشــكال الإبداع تســر على خط مســتقيم إذا تجاوزته أفسدت معناه، 
ومبنــاه. )2(  فمواكبــة الحديــث تــأتي علــى مســتوى اللغــة، و الاشــتغالات 
بالشــكل، والمضمــون في محاولــة الخروج عن التراتبيــة الموروثة من بداية، 
ووســط، ونهايــة، ومــن عقــدة، وحــل…..إلخ، من تلــك التقنيــات. وتأتي 
محاولاتهــم في التجريــب علــى الســرد، والرؤيــة، والتشــكيل اللغــوي لهــذا 
الجنــس الأدبي العميــق. )3( وهنــاك أصــوات ســردية تنتمــي إلى أنســاق 
الحداثة في صورتها المتوازنة حيناَ، والمختالة حينًا، أبرزها علي المقري في 
رواية )بخور عدني( 2014م، ووجدي الأهدل في روايته )أرض المؤامرات 
السعيدة( 2018م، وحبيب عبد الرب سروري في روايته )وحي( 2018م، 
ونادية الكوكباني وروايتها )ســوق علي محســن( 2020م، والغربي عمران 
العريقــي في )عــرس علــى صفيــح  2021م، وأحمــد  الدنــاكل(  في )بــر 

ساخن(2022م.

ثانيًا: تعدد الأصوات السردية.

إن التعــدد المريــح في الســرد أحدث تفككًا، في البنيــة التقليدية المعهودة في 

السرد اليمني، أي أحدث مفارقة في طريقة البناء، والنسج الروائي، سببه 
بالتالي رغبة قوية في حصر، وتشخيص من هم أصحاب التوجهات، والآراء 
المتباينــة، فهــذا ملمح هــام في الرواية اليمنية، اســتخدمها الروائي اليمني 
لتفســر الواقــع مــن عدة وجهات نظر متراكبــة، ومتداخلة في آن واحد، ولا 
تعتمد فحسب على وجهة نظرة، فقد تعددت الأصوات السردية داخل الرواية 
بين السياســي، والمذهبي، والايديولوجي، فالرواية ليســت مدينة ذات برح 
عــالي، أو نافــذة محكمــة الإغلاق، بل مفتوحة على أصوات ســردية متباينة 
في القناعات، والاعتقادات، وأبرز الروائيين اليمنيين الذين استخدموا هذه 
التقنيــة في أعمالهــم الســردية ناديــة الكوكبــاني، وأحمــد العريقي، وأحمد 
السري، وفكرية شحرة، وسامي الشاطبي، وبسام شمس الدين، وغيرهم 

كُثر.

ثالثًا: الغرائبية، والعجائبية.

إن الغرائــي ظاهــرة ســردية حديثــة دخلت في رحــم الروايــة اليمنية نتيجة 
تلاقــح ثقافــات عــدة، موروثــة، ومكتســبة، أســهمت بشــدة في خلق خطاب 
زاخر بالدلالات. مفعم بالإثارة، بل هو أثر فني فوق مســتوى الإثارة، انهار 
على عتباته السرد التقليدي ليخلق بذلك بزوغ فجر جديد في خروج الرواية 
اليمنيــة عــن إطــار الواقعيــة المفرطة، فالروائــي اليمني خلق عالمــه الروائي 
من فوضى الحياة الساخرة، إنها فوضى زاخرة بخطابات لا تخضع لمخيلة 
الســرد التقليــدي، نزوة فنية بــرؤى عدة، رمزية، وفلكلورية، واســطورية، 
تحتوي التكثيف لتقدم للقارئ عبر رحلة خلف الزمان، وأســوار المكان حلولً 
لقضايــا الحيــاة، التي تعقدت، وامتدت جذورهــا لتقيم في خفايا الذاكرة، 
فالغرائبيــة في الروايــة اليمنيــة اليــوم تجمع الأضداد في بوتقــة واحدة بوتقة 
الحــدث، جمعت الأحياء، والأموات، الخير، والشــر، الوجود، و الماوراء، 
الخرافــة، والعلــم؛ للبحــث عــن خلاص في عــالم أعمى. فقد عــالج الروائي 
اليمني الأحداث عن طريق شــخصيات أكثر جدلا، وغرابة، فتحت للروائي 
اليمــي كشــوفات ســردية، وتجليات في عــوالم النفس، والوجــود، والما وراء 

ناهيك عن المشهدية الزاخرة بالصور، والتناصات، والرؤى.

سمات، وخصائص الرواية اليمنية خلال 
العقد الأخير ـ 2014م-2024م

عبدالفتاح إسماعيل الخضر
  قاص، وناقد
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رابعًا: المتخيل التاريخي

ما فعلته الرواية اليمنية الحديثة  مســاءلة الحاضر، وادانته عبر اســتنطاق 
الماضي، فالتعامل بين الرواية كمتخيل، والتاريخ كمرجع وواقع ليس بالأمر 
الهــن، وإذ بمقــدار مــا تكــون المــادة التاريخيــة متاحة، وفي بعــض الأحيان 
مطواعــة، إلَا أنَ الأهميــة، وبالتــالي النتيجــة تتوقفــان علــى الطريقــة التي 
يتعامــل بهــا الروائــي مع هذه المادة، تمامًا كخشــب الغابــات الموجودة بكثرة 
في الطبيعة، غير أن معظمه يذهب وقودًا، والقليل منه يتحول إلى تماثيل، 
ومنحوتــات ليســافر في التاريخ من جيــل إلى آخر، ويبقى دليلً على عبقرية 
الإنســان، انطلاقًــا من هــذا، نرى أن« تعامــل المؤرخ، والروائــي مع التاريخ 
مختلــف، فــإذا كان هم  الأول الســعي وراء الأحداث، والوقائع، وتســجيلها 
، فــأن هم الثــاني البحث عــن الأحداث المنســية، وإعــادة قراءتها  كمــا هــيَّ

بشكل يتوافق ورؤاه الخاصة«.)4(
إن المــؤرخ مشــغول دائمًــا بكتابة تاريخ الســلطة، تاريخ النصــر، والهزيمة، 
تاريــخ الملــك، والزعيــم، والوزيــر، أمــا الروائــي اليمــي اليوم فهو شــغوف 
بكتابة تاريخ منسي، تاريخ القيم، والأفعال النبيلة التي تستبعدها السلطة، 
وتهمشــها كــي تحافــظ علــى جبروتها اللامتناهــي. فاللغة في روايــة اليوم في 
اليمن، وســيلة فارقة ميزت بين ما هو تاريخي، وما هو روائي، فقد سمت 
اللغة بالسرد من الحكاية ذات المرجعية التاريخية إلى مستوى النص السردي 
التخييلــي، فالروايــة اليمنيــة اخترقــت دهاليــز التاريــخ، وخبايــا الحقائــق 
المنســية الــي كانــت في طــي الكتمــان، والتعتيــم، فالشــخوص بمصائرها، 
والأمكنــة بفضاءاتها، والتقنيات بتنوعها، وثنائيــة الغرائبية، والعجائبية، 
وجدليــة التاريخــي، والمتخيل كل هــذا مفاعيل للمتخيــل التاريخي، وثيمات 

للسرد التخييلي.

خامسًا: فضاءاتها، وعوالمها المفتوحة.

إن العــوالم الحكائيــة تنشــأ في الأســاس باســتحضار الواقــع الخارجــي، أو 
المعيــش، ومقايســته بمــا يتشــكل في المتخيــل الروائــي، فقــد اعتنــت الرواية 
اليمنيــة بالفضــاءات المكانيــة، والنصية، والدلالية، والفضــاء كمنظور، أو 
رؤيــة، ففــي روايــة )عــرس على صفيح ســاخن( لأحمد العريقــي التي تدور 
أحداثهــا في فضــاء مــكاني ضيــق )صالــة العــرس(، فبرغم الحيــز المكاني 
الضيق، اســتطاع العريقي خلق عوالم، وأصوات ســردية متعددة، وأحداث 
جمــة قادتهــا الحبكــة إلى الحــل، والتنويــر بســام. وفي روايــة )العمائــم 
الليلكيــة( لأحمد الســري يــكاد الفضاء الزمــاني مبهمًا؛ وذلــك للهروب من 
المســاءلة التاريخيــة، أمــا في رواية )وحي( لحبيب ســروري، فقد اســتخدم 
الفضــاء كمنظــور، أو رؤيــة، عندمــا تبــى موقــف مناهــض لرجــال الدين. 
فتأطــر الفضــاءات، والعــوالم، وتأثيثهــا في الحبكة الســردية أبــرزت قدرة 

الروائي اليمني على المغايرة، والمواكبة، واستلهام تجارب الأخر.

سادسًا: أساليب أجد، تقنيات أحدث
الرواية اليمنية الحديثة غدت اليوم متنوعة التقنيات، والأســاليب الســردية 

مــن الحلــم، والرســائل، والرمــز، والفــاش بــاك، وغيرهــا. فقــد تعددت 
الأســاليب، والتقنيات الســردية فيها، وتجاوزت الأســلوب الســردي الخطي 
المتصاعــد، وعملــت علــى تكســر الأزمنــة، والأمكنة عبر تنقــات مباغتة، 
وحــذرة في نفــس الآن، فالتقنيات الحديثة تظافرت مــع اللغة الفنية؛ لتجعل 
القارئ يغوص في عوالم شــى من الانفعالات، والصور، والتفاصيل البالغة 
الإثــارة، والجمــال. فاســتخدم الروائــي اليمــي تقنيــات مغايــرة ســاعدته 
في رســم روايتــه، وتحديــد معالمهــا، كفرشــاة الرســام الــي تمــزج الألــوان 
الرئيسية، والفرعية، وتحدد الخطوط، والظلال كما يفعل الروائي في رسم 
مســارات أحداثه، وتلوين ســردياته، فتعددت التقنيات الســردية بين أنسقة 
زمنيــة هابطــة، وأخرى صاعدة، أو متقطعــة، حوارات، مونولوجات، حفر 
في ثنايــا الذاكرة. كل ذلك خلق خطاب ســردي قــدم الرواية اليمنية كرواية 
حداثيــة لم تتنصــل مــن خصوصيتهــا، تلــك توازنــات قلما نجــد نظير لها، 
فالروائي اليمني لم يستلب من تقنيات، وأساليب الحداثة، بل استلهامها، 
ووظفها بوعي، وادراك مستفيدًا من التراكم التاريخي للرواية اليمنية منذ 

نهاية عشرينيات القرن العشرين، وحتى اليوم.
 

- وختامًا يمكن أن نخلص إلى الآتي:

-1 أصبحــت الروايــة اليمنيــة اليــوم تنتمــي لأنســاق الحداثــة في صورتهــا 
المتوازنة حينًا، والمخاتلة حينا.

-2 تحررت الرواية اليمنية اليوم غالبًا من الوقوع في فخ التقنية التقليدية، 
فقــد وظــف الروائــي اليمــي تقنيــات حديثة، مثــل الفلاش بــاك، والحلم، 

والرمز، والمتخيل التاريخي، وتعدد الأصوات السردية.
-3 الســرد الروائي اليمني اليوم يفاجئك بتقنيته المبتكرة، وتعدد أصواته، 
وبعده الوجودي، كما يتجلى في نمط جديد من التعبير، وفي طريقة مغايرة 
في التعامــل مــع الــذات، تعــري المســكوت عنــه، وتفــكك شــيفرات الدلالــة، 

ومرجعيات المعنى، وهذا أبهى صور الكتابة السردية الحديثة في اليمن...
-4 النتــاج الســردي خــال العقــد الأخــر جــريء، ومتمــرد علــى القوالــب 
الجاهزة، يؤســس لنقطة انطلاق نحو تحديث الخطاب الســردي في اليمن 

بالمعنى الأعم، والأشمل.

الهوامش:
-1د. عبدالعزيــز المقــالح - مقاربات أولية في الرواية اليمنية- مجلة غيمان 

العدد الرابع- خريف 2008م.
-2 نفس المرجع رقم )1(

-3 نفس المرجع رقم )1( بتصرف.
-4 د. طالبــة حطــاب- جدليــة التاريخي، والمتخيل في رواية )كتاب الأمير( 

لواسيني الأعرج- جامعة مستغانم – الجزائر- 2008م.
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الجوائــز الأدبية ليســت مجــرد منصات للاعتــراف بالمواهــب، وتكريمها، 
بــل هــي أدوات جوهريــة لتحفيــز الكُتّــاب الشــباب، ودفعهــم نحــو عــالم 
الكتابــة الروائيــة، خاصــة في بيئــة كاليمــن حيــث التحديــات الاقتصادية، 
والاجتماعيــة، والثقافيــة تلقــي بظلالهــا الثقيلة على المشــهد الإبداعي. في 
ظل هذه الظروف، تُعد الجوائز بمثابة ضوء في نفق طويل، تمنح الشباب 
الأمــل بــأن هناك من يســتمع إلى أصواتهم، ويقدر ما يقدمونه من إبداع، 

حتى وإن كان في بداياته.

كتابــة الروايــة، في جوهرهــا، فعل ثقافي، وإنســاني عميق يتطلب شــجاعة 
كبــرة مــن الكاتــب ليكشــف عــن رؤاه، وأفــكاره في قالــب أدبي يخاطــب 
العاطفــة، والعقــل معًــا. لكــن الشــجاعة وحدهــا ليســت كافيــة، إذ يحتاج 
الكاتــب إلى محفــزات تدفعــه للاســتمرار رغم كل الصعــاب. هنا يأتي دور 
الجوائــز الأدبيــة لتكــون الحافــز الــذي يشــعل جــذوة الإبداع، حيــث تمنح 
الكاتــب الشــاب إحساسًــا بأنــه ليــس وحــده في رحلتــه، وأن جهــوده تُــرى، 
وتُقــدّر. الجوائــز ليســت فقط اعترافًــا بموهبة الكاتب، بل هي رســالة لكل 
الشــباب بــأن الطريــق مفتوح أمامهــم للدخول إلى عالم الأدب، والمنافســة 

فيه.

في اليمــن، الــي تعاني من أزمات متشــابكة تؤثر علــى كل قطاعات الحياة 
بمــا فيهــا الثقافــة، يصبــح دور الجوائــز الأدبيــة أكثــر أهمية، فهــي تقدم 
للشــباب مســاحة للتعبــر عــن أنفســهم، وتوثيــق واقعهــم، وأحلامهــم، 
وآمالهــم. الروايــة ليســت مجرد قصة تُحكــى، بل هي وســيلة لنقل تجارب 
الحيــاة، وتحليــل الواقع، وطرح الأســئلة الكــرى حول الهويــة، والوجود، 
والمســتقبل. وعندمــا توفــر الجوائز الأدبية منــرًا لهذا النوع مــن التعبير، 

فإنها تساهم في تشكيل وعي ثقافي أوسع داخل المجتمع.
الجوائــز لا تقتصــر فوائدهــا علــى الفائزيــن فقــط، بــل تمتــد لتشــمل كل 
المشــاركين، ســواء قبلــت أعمالهم أم لا. الكتابة نفســها هي رحلــة للتعلم، 
والنمــو، وعمليــة الإعــداد للمشــاركة في جائــزة أدبية تدفع الكاتب الشــاب 
إلى تحسين أدواته، وصقل أفكاره، والعمل على تطوير أسلوبه، وحتى إذا 
لم يفــز، فإنــه يخــرج من التجربة أكثر نضجًا، وأكثــر إصرارًا على تطوير 

نفســه. الجوائز الأدبية لا تخلق تنافسًــا فقط، بل تنمي شــغفًا مستمرًا لدى 
الشباب بالكتابة، وتجعلهم يؤمنون بأن لديهم فرصة لإيصال أصواتهم إلى 

الآخرين.

القائمون على الجوائز الأدبية يتحملون مسؤولية كبيرة في هذا السياق. من 
الضروري أن تكون الجوائز وســيلة لتحفيز الشــباب، لا لإحباطهم. لذلك، 
يجــب أن تُرافــق عمليــة الإعــان عن الجوائز خطــوات تشــجيعية إضافية، 
مثل تقديم ملاحظات بنّاءة للمشاركين، وتنظيم ورش عمل تساعدهم على 
تحســن أعمالهم، كما أن الرســائل الموجهة لمن لم تُقبل أعمالهم يجب أن 
تكــون داعمــة، ومحفزة، تؤكد لهم أن عدم القبول ليس نهاية الطريق، بل 

هو بداية جديدة نحو تطوير مهاراتهم، وتوسيع آفاقهم.
تعتــر أهميــة دفــع الشــباب الفائزيــن في الجوائــز الأدبيــة إلى الواجهة من 
خــال عمل لقــاءات صحفية، وتلفزيونية، وندوات مناقشــة، خطوة حيوية 
لزيادة فرص شــهرتهم، والوصول إلى جمهور أوســع. هذه اللقاءات تساهم 
في إبــراز أعمالهــم، وتســليط الضــوء على موهبتهم الأدبية، ما يســاعد في 
نشــر رواياتهم بين القراء، ويســاهم في تعزيز مكانتهم في المشــهد الثقافي. 
كما أن هذه الشــهرة توفر لهم فرصًا أكبر للنمو الأدبي، والتطور المســتمر. 
هــذا الأمــر مشــابه لمــا حدث مــع العديد مــن الكتــاب الذين أصبحــوا اليوم 
جزءًا من لجان التحكيم في بعض المسابقات الأدبية، حيث كانت الشهرة، 

والترويج المبكر لأعمالهم بداية لمسيرتهم المهنية المتميزة.

شــهد العــام الماضــي إطــاق عــدد مــن المســابقات الأدبيــة في اليمــن، مثل 
جائــزة الســرد اليمــي - حــزاوي من صنعــاء - وجوائز عناويــن بوكس من 
القاهرة، تلعب دورًا محوريًا في خدمة الرواية اليمنية، وتطويرها، خاصة 
في ظــل الظــروف المعقــدة الــي تعيشــها البلاد. هــذه الجوائز تمثل شــريان 
حيــاة للإبــداع الأدبي، كما أعلن عن جائزة علــي أحمد باكثير للرواية عبر 
مكتــب الثقافــة في حضرمــوت إلا أن المســابقة جّمــدت بقــرار غــر معلــن، 
ولم يكــن هنالــك موعــد لإصدارهــا منــذ البــدء، كمــا لم تكن هنالــك ردود 
على استفســارات المهتمين حول موعد إعلان النتائج. بشــكل عام، تســاهم 
هــذه الجوائز في إبراز المواهب الشــابة، وتقــديم الدعم اللازم لهم لتحويل 

الجوائز الأدبية: إشعال جذوة الإبداع 
الروائي لدى الشباب اليمني

سمير محمـد
روائي وشاعر يمني
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أفكارهم إلى أعمال أدبية قادرة على المنافسة، والانتشار.
الجوائز تُحفّز الكُتّاب على تطوير مهاراتهم، وصقل تجاربهم، حيث يدرك 
المشــاركون أن أعمالهم ســتخضع للتقييم من قبل لجان تحكيم متخصصة، 
مما يدفعهم للاهتمام بجودة النصوص من حيث البناء السردي، الحبكة، 
والشــخصيات. هــذا التنافــس يرفع مســتوى الإنتــاج الأدبي، ويثري المشــهد 
الثقافي اليمني. كما تســاهم الجوائز في تســليط الضوء على الرواية اليمنية 
محليًــا، ودوليًا. عندما تُنشــر الروايــات الفائزة، وتُوزع، فإنها تحمل صوت 
اليمــن، وقصصــه إلى نطــاق أوســع، مــا يخلق فرصــة لتوثيق واقــع المجتمع 
اليمني من زوايا متعددة، سواء تاريخيًا، أو اجتماعيًا، أو إنسانيًا. الرواية 
تصبــح هنــا مــرآة تعكــس تعقيدات الحيــاة في اليمــن، وتفتح نافــذة للقارئ 

العربي، والعالمي لفهم هذا الواقع.

توفر الجوائز الدعم المادي، والمعنوي للكُتّاب الشباب، الذين قد لا يتمكنون 
من نشر أعمالهم بسبب التحديات الاقتصادية، الجوائز المالية، إلى جانب 
تكاليــف النشــر، والتوزيع التي تتحملها الجهــات الراعية تزيل العوائق التي 
تقف أمام انتشــار الأعمال الأدبية. كما تخلق هذه المســابقات مجتمعًا أدبيًا 
متكامــاً، حيــث تجمع الكُتّاب، والمثقفين، والناشــرين تحــت مظلة واحدة. 
هذا التفاعل يعزز التبادل الفكري، ويســاعد الكُتّاب على التعلم من تجارب 
بعضهم البعض، ما يؤدي إلى خلق حركة أدبية نشطة تُغني الساحة الثقافية.

أخــرًا، تــؤدي الجوائــز دورًا توثيقيًــا مهمًــا. الروايــات الفائــزة غالبًــا مــا 
تصبــح جــزءًا مــن ذاكرة ثقافيــة توثق التحــولات الاجتماعية، والسياســية، 
والاقتصاديــة في اليمــن. مــن خلال هــذه النصوص يمكن للأجيــال القادمة 

فهم ماضيها، والتفاعل معه.
باختصــار، المســابقات الأدبيــة مثــل )حــزاوي(، و)عناوين بوكس( ليســت 
مجرد منافســات لتتويج الفائزين، بل هي محركات للإبداع، تدفع الرواية 
اليمنيــة نحــو آفــاق أرحــب، وتعزز من مكانتها في المشــهد الثقــافي العربي، 

والدولي.

للجوائز الأدبية أيضًا بعد رمزي عميق، فهي تشير إلى أن الإبداع الأدبي لا 
يزال حاضرًا، ومهمًا، حتى في ظل الأزمات. عندما يشاهد المجتمع احتفاءً 
بالشــباب المبــدع، فإنه يتلقى رســالة بأن الثقافة ليســت ترفًــا، بل هي جزء 
مــن بنــاء الهوية الوطنية، وتعزيز الانتماء. الرواية، كفن أدبي، قادرة على 
اســتيعاب تعقيــدات الواقع اليمني بكل أبعاده، والجوائــز تفتح الأبواب أمام 

الشباب ليكونوا سفراء لهذا الواقع، يعبرون عنه، وينقلونه إلى العالم.

في النهايــة، يمكــن القــول إن الجوائــز الأدبيــة ليســت فقــط أداة للاعتراف 
بالإبــداع، بــل هي مســاحة لخلق جيل جديد مــن الكُتّاب الذين يحملون على 
عاتقهم مســؤولية التعبير عن أنفســهم، ومجتمعهم. على الشباب أن يدركوا 
أن الجائــزة ليســت الهــدف النهائــي، بــل هــي محطة من محطــات رحلتهم 
الإبداعيــة، وعلــى القائمين على الجوائز أن يكونوا شــركاء حقيقيين في هذه 
الرحلة، يسيرون مع الشباب خطوة بخطوة نحو مستقبل أدبي أكثر إشراقًا. 



التــزم لأحدهــم بدَيــن يبلــغ ثلاثــة آلاف ريــال 
سعودي، وعليه أن يدفعها خلال مدة لا تتجاوز 
الشــهرين، حادثــة مثــل هــذه دفعتــه للتفكــر 
بطريقــة تهــدد كرامتــه، حيث علــى الفور بعث 
رسالة يعتبرها مُخزية إلى أصدقاء في الغُربة، 
البعــض منهم لا يعرفهم شــخصيًا، حيث طلب 
منهــم ســلفة، ولم يرد ســوى شــخصين، الأول 
اعتــذر لــه، والثــاني أعطاه مئتي ريال ســعودي 
تســبّبتْ بفعــل معاكــس، بــدلً مــن أن تعيــد لــه 

الأمل أصابته باليأس. 
أصيب بمرض السُكر قبل عامين، هو الذي بلغ 
الأربعــن من العمر منذ أشــهر قليلــة فقط، إذْ 
حَفَــرتْ حُقَن الأنســولين في جســده آثارًا أشــبه 
بالكدمــات الصغــرة، اســتخدم الكثــر منهــا 
يســتطع  الماضيــن، حيــث لم  اليومــن  خــال 
تجــاوز احتماليــة مســتقبله المظلــم، فقــد دفعه 
الهلع للعمل الُمرهِق الذي بات يجني منه القليل 
مــن المــال، ومــع ذلك مــا زال هــذا لم يرضه، 
إذ يــراوده الآن ســؤال: إذا لم أدفــع المبلــغ هــل 

سيشتكيني الرجل إلى المحكمة؟
 وهــذا كمــا يشــعر يشــبه الذهاب بعد شــهرين 

إلى المقصلة.
يتحســس نبضــه متوتــرًا واضعًــا إصبــع قدمــه 
الكبــرة فــوق الــي جوارهــا وهي عــادة قديمة 
ورثهــا مــن خالــه الــذي ورّثــه قلقــه ومــات قبــل 
خمســة عشــر ســنة، عض على أســنانه بقسوة 
كأنــه يقضــم عظمًا وهو يحــاول البحث عن أي 
ل  حل، كما يعلم فقد فَتَحَ بالأمس مشروعًا يوصِّ
بــه مَكِنات الحلاقة إلى منــازل الزبائن، سماه 
)ســوق ديجيتــال( ويفكــر بتطويــره مــن خــال 
الترويج لبعض المنتجات الأخرى، ومع أنه يرى 

فيه بوادر أمل حين قال لنفســه: »إذا اســتمر هذا 
المشــروع لا بــد أن ينجــح«. لكنه ســرعان ما شــعر 

بيأس مضحك تجاهه. 
فلــم يتوصــل لهذه القناعة عبثًــا، بل لعدم قدرته 
على سداد إيجار الغرفة بالرغم من أن المؤجر لم 
يطلبه فهو في العناية المركّزة وقد يموت، في حين 
يعاتــب نفســه »إذا لم أســتطع دفــع الإيجــار كيف 
ســأدفع فلوسًــا تبلــغ الثلاثــة آلاف ريال ســعودي«. 
وهــذا المبلغ الهائل جعله يشــعر بعقلــه يتحول إلى 
آلــة، آلــة لا تخمّــن أبــدًا حصــول مصادفــة تحــل 

مشكلته.
فهــا هــو لا يفــارق تخيلاته ذلــك التصــور، حيث 
يتوقع نفسه في حالة يُرثى لها، نحيلً في السجن 
أكثر من نحوله الآن، ومذعورًا في الموعد النهائي 
ين، يتخيل نفســه بكل قسوة، شخصًا  لســداد الدَّ

أ. مثيًرا للشفقة، ومهزومًا، ومهزَّ
ومــع هــذا هناك صــوت في داخلــه الآن، يتعجب! 
كيــف لــكل مــن بواعــث الأمل لديــه ألا تقــدر على 
إطفاء هذا القلق؟ ليتأكد أخيًرا بأن الخوف عنده 

أقوى من الطمأنينة.
 لمعــتْ فكــرة شــعر تجاههــا بالتفــاؤل، إذ لكــي 
ينتصر على الخوف يحتاج إلى مضاعفة الأمان، 
أكّــد قــراره بأحُجية، فهو لم يبذل جهــدًا حقيقيًا 
ل  للشــعور بــه، إذن ســيضاعف هذا الأمــان، تأمَّ

بهدوء غير معتاد بما هي الأشياء تلك.
الطــاب،  لبعــض  خصوصيــة  دروس  إعطــاء   
وصديقــه الذي أعتذر ووعده بمبلغ لا بأس به، أو 
العمــل في بيع الَمكِنات، باع اليوم ماكينتين فقط، 
ج في  وغدًا ربما لن يبيع أي منهن، يقول إنه سيروِّ
)فيســبوك( لمنتج غيرهن يباع بسرعة يبد له من 
المنطق بعد أســبوع، أو شــهر أن يكسب القليل من 
المال؛ لكنه يريده الآن، حتى يضمن لنفســه عدم 

الذهاب إلى السجن. 
 ‏يفكــر وهــو يحــك أنفــه مــن القلــق بينمــا يشــعر 
بالخذلان من شــخص يعرفــه جيدًا الآن، ويدرك 

قلقه الكارثي، هذا الشخص هو نفسه.

قـــــــــــلق وراثـــــــــــــي

عبــــد ه تــــاج

قصة قصيرة

ونتيجــة لذلك يريــد تقبّل الاحتمــالات المخيفة، 
يحــاول ثم يفشــل، فهــو يــود لــو يســتطيع الثناء 
على الفشــل بســهولة، كــم ترعبه هــذه الكلمة؟ 
الآن هــو حائــر، ويرغــب بالتعايش مــع كلما هو 
مرعب كما لو كان أشجع شخص في الكون، وهو 
حســب مــا أراد سيســمح للقليل مــن الضعف أن 
يتســلل إليه. هــا هو يتركه يغــزوه، ويتقبله كونه 
حالــة مشــتركة عنــد العديــد مــن النــاس الذين 
يعرفهــم، وبعثت المصالحة مع الفشــل في روحه 
مــا لم يبعثه الإيمان. شــكك في الشــعور اللطيف 
الــذي راوده بأنــه قــد يتغير في لحظــة ما عندما 
يهاجمه الخوف من الفشــل نفسه، حتى استقر 
علــى جملــة: »بذلــتُ الذي أقــدر عليــه، والباقي 
على الله«. ولكنها ســرعان ما صارت غير كافية 

لتجعله يبحث عن أشياء أكثر يقينًا.
 إلى الآن الوقت قد تجاوز الواحدة بعد منتصف 
الليــل، وهــو لم يحصــل على حل يقيــي، وفكر 
مــاذا لــو يرضى بنصف حل. بدا له نصف الحل 

على هيئة« بذلت الذي أقدر عليه«.
 ‏كــرر العبــارة حــى صــار يــدرك بخلــل مــا في 
تفكــره، لقــد قتلــه الشــك، مما دعاه يتســاءل 
بصــوت خافــت: أيــن يبــاع اليقــن؟ لم يكــن مــا 
أطلقــه ســؤالً ســاخرًا، فهــو ببســاطة اشــترى 
ونفعتــه  المــرات،  مــن  العديــد  القلــق  عقاقــر 
الكثــر منهن، وســاعدته على اليقين؛ لكنه الآن 
يحتاج إلى شــيء مجاني، وسهل، استحضر في 
ذهنــه الطريقــة الهادئــة التي مــات فيها الخال 
عــدا أنــه تــرك وصيته بكل اطمئنــان، وكان من 
ضمنهــا »انتبهوا لرضوان«. رضوان الذي يجلس 
الآن مذعــورًا برأس غَزاهُ الشــيب مبكّــرًا باللون 
الأنســولين  حقــن  افترســته  وجســد  الأبيــض، 
بــا رحمــة، تلت وصيــة الخال له بمنحــه بيتًا، 
ودكانــا، وســيارة، وذَهبًــا لا بــأس بــه، باعهــا 
كلهــا، واســتلف فوقهــا الكثــر مــن المــال بدافع 
القلق؛ القلق نفسه الذي لم يترك له الخال -في 

الوصّية- أي وصفة لعلاجه.



  زهرة غير قابلة للأكل

أمجد العبسي   

  في ليلــة موحشــة، وبين قبور الموتــى، كان يوجد حفّار  قبور 
لا يطيب له العيش إلَّ مع الميّتين، حتَّى أنَّه كان يأكل ما تبقّى 
مِن الزهور التي على أيّ قبر، ويشرب من الماء الذي يشرب 
منه أي تراب، وكان يُردّد دائمًا على مسامع الناس :) الموتى 
أوفى مِــن الأحيــاء؛ لأنَّهــم لا يَفــرّون، ولا يكذبــون، بــل يبقون 

مكانهم لا يتغيرون(.
في إحــدى جلســاته المتكررة على أحد القبــور الفارغة، تناول 
زهرة مُتبقّية من الصباح، يحتسي الشاي الممزوج بالتراب، 
سمع صوت موســيقى غريبة من خلف أحد القبور، وســرعان 

ما ذهب ليكتشف من أين مصدر الصوت؟
 إذا بِجنّية ترقص عارية، وما إن رآها حتى اختبئ ليســترق 
النظر إليها بعد أن أعجب بحســنها الشــيطاني، ثم عاد إلى 
قــر فــارغ آخر كان يجلس فيه، ولم يكــف عن التفكير، وقد 
ــه وقــع في حُبهــا، ونام تلــك الليلــة نومًــا عميقًا وفي  أجــزم أنَّ
الليلــة التاليــة انتظر سماع الصوت ليراقب جِنّيته، ويســتمتع 
برؤيتهــا، وهــي ترقــص، ومــا إن أكملت ليلتهــا، غادرت من 
البوابــة الكبــرة تعــر إلى عالم الجــن، فتبعها مُتســلّلً على 
أطراف أصابعه حتَّى رآها تدخل بيتًا خشبيّا أبوابه، ونوافذه 

لا تكاد تظهر، وتشب النار من مدخنته.

اتخــذ موقعًا مُخفيًا خلف شــجرة، غلبــه النوم وهو ينتظر أن 
تدنو تلك الِجنّية، والتي كان اسمها)ريحانة(، وكان قد قال 

في قرارة نفسه أنّه سيصارحها بِحُبّه. 
بعــد أن نــام لســاعات، وربمــا لأيــام، اســتيقظ علــى صــوت 
يناديــه: هــي هــي، من أنت؟ ولمــاذا تلاحقني؟ ففتــح عينيه، 
وتفاجأ بريحانة تقف على رأسه، فزّ واقفًا أمامها، وقال لها 
بصوتٍ مُتلعثم: »أنا الإنســي، وقــد دهاني الغرام حتَّى رأيتك 
أجمل زهرة، فوقعت بحســنك الشــيطاني فهل تقبلين الزواج 
بي؟«.  اتســعت شــفتيها، أطلقت ضحكة مُتقطّعة، وشريرة، 
لا توحــي بالخــر أبــدًا، فقالــت لــه والَمكــر ظاهــر في عينيها: 
»عُــد، وانتظــرني في المقــرة، وإلى أن أجــيء انبش لنا القبر 
الــذي مــات صاحبه بالأمــس لنتناوله معًا، ونقضي ســهرة لا 
تُنسى«. تغيّرت ملامح وجهه، ولم يكن يقوى على مطاوعتها، 
فقد كان يربطه علاقة قوية بمن يســكن القبور، وكان يعامل 
أي ميّت يُقبر حديثًا بمثابة الضيف، إذ يجب عليه إكرامه، 

فقال لها رافضًا:
»لا أقــوى علــى فعل ذلك، على الفــور نفخت في وجهه ليتحول 

إلى زهرة غير قابلة للأكل«.

قصة قصيرة
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اللغة المهرية في مواجهة
 التحديات

رأفت الحمادي

تُعد اللغة المهرية التي يتكلم بها سكان محافظة المهرة شرق البلاد من اللغات القديمة 
المتميزة بقوة ألفاظها وحيويتها التي جعلتها حية حتى اليوم، وهو ما يستدعي بحسب 

باحثين مختصين لدراستها واستخراج كنوزها غير المرئية.

وتتعدد تواريخ بدايتها لكن الثابت أن عمرها يتجاوز آلاف السنين، وتتميز بنظامها اللغوي الفريد، 
حيث تتضمن مجموعة كبيرة من الأصوات التي لا توجد في اللغات الأخرى، ولها نظام كتابتها 

الخاص، والذي يستخدم الحروف العربية بالإضافة إلى بعض الحروف الخاصة بها.
ويُنظر إليها كمصدر ذي أهمية كبيرة في الدراسات اللغوية والتاريخية، لكونها تحمل آثارًا عديدة 

للحضارات القديمة التي سكنت المنطقة، كما أنها تساعد في فهم تاريخ المنطقة والثقافة 
الشعبية والتقاليد التي تتبعها القبائل المهرية.
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دراسات النشأة

اللغــة المهريــة لغــةٌ محكيــة في جنــوب الجزيــرة العربيــة، تناولهــا بعــض 
الدارســن منذ ســنوات خلتْ، فمنهم من رأى فيها بقيةً من بقايا اللغات 
العربيــة الجنوبيــة )الِحمْيريــة(، وقرّبهــا بعضهــم الآخــر مــن العربيــة 
الفصحــى، وشــطّ بعضهــم حــن جعلهــا أقــرب إلى العبريــة أو الجعزيــة 

)الحبشية )
وافتــرض عــددٌ من الباحثــن الذين عنوا بالمهريــة ولهجاتها – وبخاصة 
المستشــرقون منهــم – افتراضــات أصاب بعضها كبـــد الحقيقة، وجانب 

أكثرها الحقيقة والصواب والمنطق.
وتشــر بعــض المصــادر والمراجــع والدراســات التاريخيــة أن عمــر اللغــة 
المهرية إلى 3000 سنة، ومنهم من يرى أن عمرها تجاوز 5000 سنة، 
منطلقين من مبادئ علم الإنســان والإنثربولوجيا. وهي لســان أهل المهرة 
المنتمــن نســبًا إلى: مهــرة بــن حيدان بــن عمرو بن لحاف بــن قضاعة، 

ويمتد النسب بعد ذلك إلى مالك بن حمير.
 ولم يقتصر اســتخدامها على ســكان هذه الجغرافيا فقط، بل امتد إلى 
بلــدان مجاورة كســلطنة عُمان، إذ تتكلمهــا بعض قبائل الإقليم الجنوبي 
)محافظــة ظفــار( المنحــدرة مــن أصول مهريــة، كما تتحــدث بها بعض 
قبائــل المملكــة العربيــة الســعودية في الربــع الخــالي والمنطقــة الشــرقية 
المنحدرة من الأصل نفسه، وتتحدث بها أيضًا قبائل المهرة في الإمارات 

العربية المتحدة.

حماية اللغة
يشــدد الباحــث في جامعــة عــدن، عبــدالله عمــر، على أهميــة المحافظة 
عليها من الاندثار وتناولها بالدراسات وتسجيلها صوتيًا، مشيرا إلى أنه 
»ســواء قلنــا لهجــات أو لغات فهي جديــرة بالاحترام الســقطرية والمهرية 
والجبالية، فهذه لها ألفاظ وفيها فقط تغير صوتي«. ويضيف أن »المهرية 

والسقطرية تمثلان تاريخا للعربية الجنوبية.
وتمثــان بقايــا مــن اللغات الســامية، وهــي بحاجة إلــی المحافظة عليها 
وإرجاعهــا إلــی أصولهــا«، مؤكدا في الوقت ذاتــه أن »احتفاظ أهل المهرة 
وأهــل ســقطری بهــذه اللغــة يعــد دليــا علــی قــوة في ألفاظها وســياقات  
لا يمكــن للغــة أن تظــل مســتمرة في البقــاء إلا لأنّهــا أدت لأهلهــا عمليــة 

التواصل«.
كمــا أكــد الباحــث –أيضــا- »علــى أهميــة الاهتمــام بهــذه اللغة، ونشــر 
الدراســات التي قامت عليها من قبل الإعلام كي يظهر للناس ما تكتنزه 

هذه اللغات أو اللهجات من ثروة لغوية«.
مــن جانبــه، يقــول المــؤرخ اليمــي في مركــز اللغــة المهريــة للدراســات 
والبحــوث محمــد عبدالعزيز جعفر، إن »اللغة المهرية إحدى لغات جنوب 
الجزيرة العربية الســت الباقية وهي المهرية، والســقطرية، والشحرية، 

والهوبيوت، والحرسوسية، والبطحرية، هذا التقسيم بحسب رأي الباحثين 
المستشــرقين الذين يعدون الهوبيوت لغةً مســتقلة، بينما يرى باحثون آخرون 
أنها إحدى اللهجات المهرية، ويطلق المستشــرقون على هذه اللغات مصطلح 
لغــات جنــوب الجزيرة العربية الحديثة، وذلك لأنه تم اكتشــافها حديثًا بعد 

اكتشاف اللغات السامية والهند أوروبية.  
ويتابــع في حديثه »تعد المهرية والســقطرية والشــحرية مــن أقوى هذه اللغات 
وجودًا وانتشارًا، المهرية والسقطرية في اليمن، والشحرية في الجزء الغربي 
مــن ســلطنة عمــان في محافظــة ظفار«، لافتــا إلى تناولها من قبــل اللغويين 

والمؤرخين قديما مثل الهمداني.
  

خصائص لغوية

يلفت المؤرخ جعفر الانتباه لما قاله العديد من الباحثين المحدثين عن المهرية 
من أنها لغة مستقلة ومنهم د. فهمي حجازي و د. عامر بلحاف، وغيرهما؛ 
وذلــك لما لهــا من أصوات لغوية، وأبنية صرفيــة، وخصائص لغوية وأنظمة 
وقواعــد تميزهــا عــن غيرها مــن اللغات، بينما شــطّ البعــض الآخر وذهب 
مذهبًــا بعيــدا حينمــا عدهــا لهجة من اللهجــات، ونحن بوصفنــا أبناء هذه 
اللغــة وناطقــن بهــا نؤيد ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول، لما للمهرية من 

أنظمة وأبنية وقواعد تفردت بها عن غيرها.
المهريــة،  الجزيــرة  جنــوب  لغــات  في  كبــر  تقــارب  قائلا:«هنــاك  وتابــع   
والســقطرية، والشــحرية، مــن حيــث الجوانــب الفونولوجيــة )الأصــوات( 
والجنوب المعجمي ) المفردات ( إلا إن كل لغة تختلف عن الأخرى من حيث 
البناء المورفولوجي وتركيب الجمل ..مشيرا إلى أن واقع المهرية اليوم ليس 
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كواقعهــا بالأمــس، إذ كانــت بالأمس منعزلــة عن المحيــط الخارجي؛ وهذا 
الانعزال ساعدها على أن 

.» تحافظ على بقائها دون أن يمسها أي تهديد أو تحدٍّ

تحديات متنامية
مــع التطــور والانفتــاح والتمدن والنزوح فقد أصبحــت المهرية -وفقا للمؤرخ 
ذاتــه- تواجــه العديد من التحديات، كما أصبــح تواجدها مهددًا أكثر من 
ذي قبل ولم تعد تضمن سلامتها، وقد أصبح البعض من أبنائها الناطقين 
بها يســتبدلون بأصواتها أصواتًا عربيــة وبمفرداتها مفرداتٍ عربية، وعلى 

الرغم من اعتزاز المهري بلغته العربية لغة القرآن، إلا أنه يفضل المحافظة 
على لغته التي تمثل هويته وإرثه اللغوي الذي ورثه من أجداده.

وأضاف »أبناء المهرة أخذوا على عاتقهم القيام بخطوات جبارة تســر نحو 
الحفــاظ علــى لغتهــم وأجــلّ ما قامــوا به في هــذا الصدد إنشــاء مركز اللغة 
المهرية للدراســات والبحوث، فقد أخذ هذا المركز على عاتقه مهمة دراســة 
اللغــة المهريــة دراســة علمية رصينة مــن حيث الجوانب الصوتيــة والصرفية 
والنحويــة والدلاليــة ومــا تحويه من مــوروث أدبي وثقافي، والقيام بمشــاريع 
توثيق وحصر مفرداتها، وتنظيم المؤتمرات والندوات، وغيرها من الأعمال 

التي تهدف إلى خدمة وتوثيق تاريخ وتراث ولغة المهرة«.
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كتــاب )الهجــرة والاغتــراب في الغنــاء اليمني( تتبعنــا فيه عددا 
كبــرا مــن الأغــاني اليمنيــة التي تحاكــي وضع المغتــرب اليمني، 
وتمثلــت المرحلــة الأولى مــن إنجــاز هــذا المشــروع بجمــع مئــات 
التســجيلات الصوتيــة مــن الأغــاني لمطربين ومطربــات يمنيات، 
وركــز الكتــاب علــى تلــك الأغــاني الــي سُــجلت في الأســطوانات 
والإذاعــة، ومــن ثم أشــرطة الكاســيت، أي تلــك الأغــاني الــي 
وصلــت إلى أكــر قــدر مــن الجمهــور اليمــي، وكان لهــا أثــر في 

تجسيد ظاهرة الهجرة والاغتراب.
    صدر الكتاب عن مؤسســة أروقة للدراســات والترجمة والنشــر 
في القاهرة، في 248 صفحة، احتوى الكتاب على ثلاثة فصول، 
وفي كل فصــل قــراءة نقديــة تمهــد وتعــرف وتســتنتج الكثير حول 
ظاهــرة الهجــرة والاغتراب من خلال النصوص المغناة. فالفصل 
الأول يســبقه توطئــة تعــرف بالمشــروع علــى نحو موســع مع بعض 
النمــاذج الشــعرية المغنــاة، وجــاء الفصــل الأول تحــت عنــوان: 
)في الــوداع والســفر( وهــذا الفصــل يعرض لتلــك الأغنيات التي 
تجسد قضية الهجرة والاغتراب منذ مغادرة اليمني داره والأهل 
يودعونــه، وتصــف تلــك الأغنيات ظروف الســفر والوســائل التي 
كان اليمني يســتقلها، وما يرافقه في الســفر.. كل ذلك صرحت 
به الأغنية اليمنية بشــكل مباشــر وفي نماذج غنائية كثيرة وردت 
في الكتــاب تشــر إلى ذلــك.. أمــا الفصل الثاني مــن الكتاب فقد 

ضم الأغاني التي تجسد حنين المهاجر اليمني إلى الديار وتصف 
حاله وشــوقه للأهل والأحبة.. وتم تحليل عدد كبير من الأغنيات 
في هذا الفصل. وفي الفصل الثالث الذي أتى تحت عنوان )المرأة 
وأغــاني الاغتــراب.. اشــتياق دائــم وحنــن لا ينتهــي( فقد تطرق 
هــذا الفصــل إلى أغــاني الهجــرة والاغتــراب التي تجســد قضية 
المــرأة اليمنيــة حيال ظاهــرة الهجرة والاغتــراب، ومدى حنينها 

واشتياقها سواء كانت زوجة أو أما..
وقمنــا بجمــع مــا يزيــد عــن ثــاث مائــة أغنيــة تتنــاول ظاهــرة 
الاغتــراب والهجــرة، وتم حفــظ تلــك التســجيلات في أقــراص 
ســيدي وإرفاقهــا بالكتــاب.. بالإشــارة إلى مبدعــي تلــك الروائــع 

الغنائية شعراء وملحنين ومطربين. 
جديــر بالذكــر أن الكتاب ضمن المشــاريع التي حــازت على منحة 
الكتابات الإبداعية والنقدية من الصندوق العربي للثقافة والفنون 
آفــاق، وكان الصنــدوق العــربي للثقافــة قد أشــار في وقت ســابق 
عــر موقعه الإلكتروني إلى محتوى هــذا الكتاب بالقول: »الهجرة 
والاغتراب في الغناء اليمني« كتاب بحثي توثيقي للأغنية اليمنية 
يســلط الضــوء على دورها في مواكبة قضيــة الهجرة والاغتراب، 
ومــدى إســهامها في تصويــر حــال المهاجــر والمغتــرب اليمني منذ 

مغادرة داره إلى أن يتغنى بالعودة إلى أرض الوطن.

عـــــرض كـــتـــــاب 
)الهجرة والاغتراب في الغناء اليمني(
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القصة عمل فني سردي يقوم على السرد والوصف والحوار، فهي تصوير 
لحادثة خاصة أو موقف معين في الحياة، أو لحالة شعورية، فهي اقتناص 
لحظــة حياتيــة مهمــة من وجهة نظر القاص ووجدانــه، ولهذه اللحظة أثر 
أو معــى كلــي، يحــاول القاص أن يستشــفَّ منــه معنى معينًــا يريد إبرازه 

للقارئ/المتلقي بلغة جميلة مكثفة، وتراكيب إيحائية مدهشة.
تطالعنــا القاصــة المتميــزة )انتصار الســري(، بعملهــا القصصي الجديد 
)فنجان قهوة على حافة الفوضى( الصادر عن دار عناوين بوكس 2023م.

تقع هذه المجموعة القصصية في )62 صفحة( من القطع المتوسط، وتحوي 
)16 نصًــا قصصيًــا(، ولأنَّ العتبــات هــي أول مــا يواجهــه القــارئ، وتقع 
عينــاه عليــه، فإنَّ ذلك يحتــم علينا البدء بقراءتهــا، كونها -بالضرورة- 
جــزء مــن النــص، وتكشــف عــن مضامينه، وتنبــئ عن محتــواه، وإذا ما 
قرأنــا العنــوان )فنجــان قهــوة علــى حافــة الفوضــى( مــن مســتواه اللغوي 
فسنجد أن )القهوة(: شرابُ البُن المغلي، وهي أيضًا من أسماء الخمرة، 
ولا يســتغني الإنســان عن مشــروب القهوة –خاصة- كلَّ صباح، فهو رمز 
الضيافــة العربيــة، وأول مــا يســتقبل بــه الضيــف، بــل إنَّ هــذا المشــروب 
يــكاد يكــون لصيقًا بالإنســان العربي قديًما وحديثًــا، إلى درجة جعلته بعد 
الانتهــاء من شــربه يقــرأ فنجانه لمعرفــة طالعه، محاولة منه لاستشــراف 
المســتقبل ومعرفــة مــا تخبئــه له الأيــام، وتوحــي القهوة بحالة مــن الدعة 
والســكينة والاســترخاء، والانغمــاس في حالــة مــن النظام والهــدوء، على 

عكس )الفوضى( التي تدل على حالة من اختلاط واختلال النظام، ومن 
ــا لا يعيــش حالة من الهدوء والنظام، لكنَّ الحياة بطبيعتها، -خاصة-  منَّ
في ظــل هــذه الأوضاع التي تمــرُّ بها الأمة العربية والإســامية تجعلنا على 
حافة الفوضى، الفوضى الشــعورية والاجتماعية والسياســية...إلخ، وحين 
نتناول العنوان من مستواه التركيبي فإننا سنجد الجملة الاسمية )فنجان 
قهوة على حافة الفوضى( تدل على حالة الثبوت –خاصة- أنَّها خالية من 
الفعل، وتوحي كلمة )حافة( بشيء من الاقتراب نحو )الفوضى( والوقوع 
فيهــا، الأمــر الــذي يبعث في نفوســنا حالة من الترقــب والتوجس والخوف 

مما ستؤول إليه الأمور، وكيفية الوقوع في )الفوضى(.
لــون الغــاف التركوازي هو الآخر يعتبر لون النظام والهدوء، كما أن هذا 
اللــون يُشــجع على التفكــر الواضح والعقلاني، والتحكــم العاطفي، وهذا 

اللون جاء ليعضد )القهوة( ودلالاتها، ورمزيتها.
ولهــذه المجموعــة القصصيــة عتبتــان داخليتــان، الأولى مقتبســة مــن قول 
الناشــطة في المجــال الاجتماعــي والنســوي، الكاتبــة والشــاعرة الكنديــة 
)مارغريــت آتــوود(، والــي تقــول فيــه:« يعيش الكتــاب بعد مــوت مؤلفه، 
ويتحــرك، ويتغير أيضًــا؛ يتغير كلما تغيرت طرق قراءته«، وفي هذا القول 
الــذي اقتبســته القاصة وضمنتــه الصفحة الأولى مــن المجموعة دلالة على 
أهميــة دور القــارئ باعتبــاره مشــاركًا قــي العمــل الإبداعــي، مــن خــال 
إعــادة إنتــاج النــص وفق رؤيتــه وقراءته الخاصة لــه، والعتبــة الثانية هي 

دلالة القهوة في مجموعة 

»فنجان قهوة على حافة الفوضى« للقاصة انتصار السري

ثابت القوطاري
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اقتبــاس مــن أقــوال الروائي والمخــرج الأمريكي )بول أوســتر(، والذي يقول 
فيــه:« إننــا بحاجــة للقصــص بقــدر حاجتنــا للطعام والهــواء والمــاء والنوم، 
القصــص هــي الطريقــة الــي مــن خلالهــا ننظــم ونرتــب الواقــع« وفي هــذا 
الاقتباس ما يؤكد حاجتنا للأدب/القصص كونها جزءًا من الحياة، وحاجة 
ملحــة مــن احتياجاتنــا الأساســية، إذ لم يعُــد الأدب حالــة مــن التــرف، أو 
التســلية، بــل لــه وظيفة مهمة في ترتيب الحياة وحفــظ نظامها، على النحو 
الــذي تصنعــه القهــوة، واللون التركــوازي للغلاف، نلاحــظ أن عتبات هذه 
المجموعة)العنوان + الغلاف( مترابطة، وتؤكد بعضها البعض، ولها علاقة 
فيمــا بينهــا، وتحيلنا هذه العتبات بما تحوية من دلالات إلى قصص من نوع 

اجتماعي، سنحاول أن نقرأ هذه المجموعة وفق هذه الإحالة.
تحــوي هــذه المجموعــة القصصيــة )16 نصًــا قصصيًــا(، اختلفــت عناوين 
القصــص فيهــا بــن عناويــن، مفــردة مثــل: زهايمــر، ورغيــف، وذاكــرة، 
المتحــول...إلخ، وبــن العناويــن المركبــة مثــل: يــوم لم ينتــهِ، وهــروب جثة، 
وفنجــان قهوة علــى حافة الفوضى...إلخ وجميع هذه العناوين جمل اسمية، 
أوضحنــا دلالاتهــا خلال قراءتنا للعنــوان، فالعنونة الداخلية لهذه المجموعة 
جــاءت داعمــة لعتباتهــا الأولى، وســنلاحظ أن القاصــة قــد عنونــت هــذه 
ت الكلَّ  هــا سمَّ المجموعــة القصصيــة، باســم قصــة في صفحة )53(، أي أنَّ
)المجموعــة( باســم الجــزء )قصة(، وهــذا متعارف عليــه في الأدب العربي 
قديًمــا وحديثًا، وحســي هنــا أن أقرأ القصة التي اختارتهــا القاصة لتكون 

عنوانًا لمجموعتها هذه.
)فنجان قهوة على حافة الفوضى صــ52(

علــى المســتوى الموضوعــي نجــد أن )القهــوة( في هذا النــص القصصي رمز 
مــن رمــوز التمــرد، والحريــة، وبحالــة الإصــرار علــى الخروج من الســياق 
الاجتماعــي الــي فرضتــه الظــروف الاجتماعيــة والسياســية –خاصــة- أنَّ 
القهــوة هنــا لصيقــة بالمــرأة، فنحــن أمــام فتيات يشــربن القهوة على سُــلَّمٍ 
بجــوار المقهــى، وقد علــت ضحكاتهن، مما أثار انتباه الوســط المحيط بهن 
مــن مــارة، وأصحاب محــات تجارية، ونادل المقهى الــذي »ضربن بكلامه 
عرض الحائط«، جلوسهنَّ على قارعة الطريق لشرب القهوة ورفع أصواتهنَّ 
بالضحــك ليــس إلاَّ ردة فعل على قرار منع الاختلاط في المقاهي، وما تأفف 
المجتمع المحيط من هذا التصرف إلاَّ كشفًا واضحًا لمستوى العلاقات الأفقية 

بين أفراده، وبخاصة الرجل مقابل المرأة، الذكوري مقابل الأنثوي.
أما على المســتوى الشــكلي فسنجد أن القاصة قد بدأت سردها لهذه القصة 
(، وبلغة سهلة، وتراكيب واضحة بأساليب خبرية  بجملة اسمية )ضحكتهنَّ
تنقــل الواقــع، وتؤكــد الموضــوع، مع وجود صــور بلاغية جميلــة تضفي على 
القــصّ مســحة أدبيــة وفنيــة جميلــة، وســنجد أن القاصــة في ســردها هنــا 
تخاطــب القــارئ، على ســبيل التشــخيص كمــا لو أنّــه يقف أمامهــا وتحدثه 
مباشــرة، فالقــارئ مشــاركٌ في إعــادة إنتــاج النــص كمــا أســلفنا، فتقول:« 
ضربهنَّ لكلامك...حمية الجاهلية تعتليك...تضغط بزر هاتفك المحمول...

... إلخ«  شيءٌ بداخلك يثور...تستعر النار بجوفك...تفرد عضلاتك أمامهنَّ
)صـــــ52 (، وســنجد أن الحــوار بــن الشــخصيات قــد جاء على مســتويين؛ 

فصيح، وعامي:

المستوى الفصيح:
- سيدي أين هنَّ العاهرات؟

- لم يكنَّ عاهرات بل عابرات.
والمستوى العامي/ اللغة الاجتماعية المتداولة:

- أنت حرمة، مكانك البيت، مش تخرجي تشربي قهوة في الشارع.
وللحــوار هنــا وظيفــة مهمــة في نقــل أفــكار القاصــة وقناعاتها على لســان 
الشــخوص مــن جهــة، ومــن جهة أخــرى يعتبر الحوار كاشــفًا عــن نماذج 
اجتماعيــة متباينــة، وفاضحًــا لمجمل العلاقات العامة كمــا أنَّه يفصح عن 

طبيعة الصراع الذكوري النسوي في الأدب.
معالجتهــا  وطريقــة  بأســلوبها،  تدهشــنا  الســري(  )انتصــار  كعادتهــا 
للموضوعــات وبخاصــة الاجتماعيــة في أدبها القصصي والــذي ترجم منه 
العديــد إلى لغــات أخــرى، انتصــار الــي تنتصــر للمرأة، وتجلــد الواقع، 
وتكشــف عــن نماذج منــه أمامنا تضعنا أمام الاســتذكار الدائــم، وإعادة 
ترتيــب علاقاتنــا مــع بعــض وبخاصة مــع المرأة. حســي أنَّ هــذه القراءة 
المتواضعــة دعــوة لقــراءة هــذا النتاج الجديــد، والوقوف علــى موضوعاته 
وأســلوبه، فالكتــاب يتغير كلمــا تغيرت طرق قراءته كمــا تقول )مارغريت 

آتوود(.  
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كيــف نقــرأ نصا أدبيــا؟ وكيف كان القــارئ القديم يقــرأ نصوصه؟ ولماذا 
تتغــر المناهــج النقديــة؟ وهــل يمكــن لمنهج نقــدي واحد أن يمــارس دوره 
بشكل تكاملي؟ وهل الأمر يتعلق بالمنهج في حد ذاته أم هناك من العوامل 

الفكرية والمعرفية ما يحول دون ذلك؟
هــذه الأســئلة هــي المنطلق الرئيس الذي انطلق منــه الدكتور الناقد عادل 
الشجاع في تأليف كتابه هذا الذي حاول من خلاله إيجاد إجابات واضحة 
ودقيقــة لعــدد من الأســئلة التي تــدور في أذهان المتلقين للأدب من شــعر 
وقصــة ومســرحية وروايــة إذ وبعد انتشــار المناهج النقديــة الحديثة التي 
دار حولهــا الجــدل، وكتــب فيها الكثير من الكتب لا يــزال المتلقي العربي 
يعيــش في دوامــة هــذه المناهــج التي حملــت كمًــا هائلً مــن المصطلحات 
التي زادت من تعقيد النقد وإبهام الأدب عكس ما هدف له أصحابها أو 
مترجموهــا الذيــن حاولــوا جاهدين من تقريب النقــد باتجاه العلوم التي 
تملك أدوات ومناهج محددة فلم يفلحوا حتى الآن باعتبار النص الأدبي 
نتــاج للشــعور والوجــدان اللذين يصعــب معرفة وســر أغوارهما بكل دقة 
لكن يمكن مقاربتهما دون الإلمام الكامل بكل تفاصيلهما وذلك من خلال 
تحليــل النصــوص التي هي في بعض الأحيــان لا تعكس تجربة كتابها على 
وجه الدقة، بسبب اختلاط الواقعي بالتخييلي، كما هي عادة النصوص 

الأدبية لدى كل الأدباء في أنحاء المعمورة.
وإزاء الجــدل بــن المناهــج والنظريــات النقديــة الحديثة انــرى الدكتور 

عادل الشجاع من خلال كتابه - دراسته ليحاول ايجاد روابط لهذه المناهج 
والنظريــات الحديثــة وبــن تراثنا النقدي العربي الــذي كان له. ولا يزال - 
كبــر الأثــر في تكويــن الذائقة الأدبيــة لدى معظم المتلقــن العرب والدكتور 
الشجاع الذي يجزم أن ذائقتنا في الغالب لاتزال تقليدية يرجع سبب ذلك 
إلى انعــدام النقــد التطبيقي في جامعاتنا اليمنية وهو بذلك محق إلى أبعد 
الحــدود فجامعاتنــا التي تكتظ بالدراســات والبحوث النقدية والأدبية تكاد 
تخلو من دراسات تطبيقية لنصوص أدبية، يمكن من خلالها الجزم بأننا 

فعلً نجاري المناهج النقدية الحديثة دراسةً وتطبيقًا، قراءةً وتأويلً.

صورة متكاملة
ولهذا فقد حاول الدكتور عادل الشجاع من خلال كتابه القراءة والتلقي في 
النقد العربي أن يقف على هذا الواقع من خلال تناوله لهذين المصطلحين 
اللذين شاع تداولهما في الدراسات النقدية الحديثة، رغبة منه في تسليط 
الضوء على قضية هامة تلتبس معالمها على العديد من المثقفين ناهيك عن 
القراء العاديين إضافة إلى محاولته تأصيل هذه المفاهيم والمصطلحات من 
خــال البحــث عنهــا في بطون وأمهــات الكتب النقدية أو لنقــل كتب التراث 
الأدبي والفكري لعدد من الأدباء - النقاد - العرب الأوائل امثال الجاحظ 
والآمــدي وحــازم القرطاجني، وابن ســام وابن رشــيق وغيرهم ممن كان 

لهم باع في هذا المجال.

نحو تأصيل منهجي للنقد العربي

قراءة في كتاب: »القراءة والتلقي« 

للدكتور عادل الشجاع

فايز البخاري
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ويحســب للدكتور عادل الشــجاع مقدرته الفائقة في اســتدعاء القديم وربطه 
بالحديــث عنــد تناوله للمفاهيم الســابقة، وتأصيله لها، بمــا يؤكد للمتلقي 
أنه يقف أمام ناقد حصيف وأديب موسوعة هضم القديم واستوعب الحديث 
واطلع على ما لدى الآخر بوعي تام فجاءت دراســته - كتابه صورة متكاملة 
الأجــزاء، واضحــة المعــاني والــدلالات تنبئ عن مؤلف ناقد مقتدر يســر في 
خطــاه باتجــاه طريــق يعرف ســلفًا إلى أين يــؤدي وماذا يريــد وألا يرمي من 
سلوكه بهذا الاتجاه مما سهل على المتلقي فهم مقاصده ورسائله التي وصلت 

واضحة سهلة الفهم نتيجة لوضوحها في ذهن مرسلها .

 تسلسل لغوي
قســم الدكتور عادل الشــجاع كتابه إلى ثلاثة فصول بدأها بفصل تمهيدي، 
كان بمثابة الفكرة الأم التي سيدور حولها الكتاب في فصوله الثلاثة اللاحقة 
أو لنقــل: إنــه مثل المفاتيح التي مكنتنــا من الولوج إلى الكتاب وقراءته بفهم 

كبير لم يعتره أبدًا أي لبس.
كما أن المؤلف استطاع من خلال فصله التمهيدي أن يرسم ويبسط الخطوط 
العريضة التي سيسير عليها في كتابه ومنهجه ذلك السير الذي بدا للقارىء 

واضحًا منذ أول وهلة يتناول فيها هذا الكتاب البديع.
والجميــل في هــذا الفصــل أن المؤلف اســتطاع أن يتناول مصطلحــي القراءة 
والتأويل برصد معانيهما ودلالاتهما عبر تسلسل لغوي زمني رفع من معنوية 
القارئ أو المتلقي العربي، وأشــعره فعلً أنه ينتمي لأمة لديها مخزون كبير 
وعريق من التراث الأدبي واللغوي والنقدي الذي أهملناه أو أهمله نقادنا في 
بعض الفترات جراء الانبهار بمصطلحات النقد الغربي، والتهافت على كل 

ماليس بعربي حتى ولو كان غثاء.
بعــد ذلــك يصل المؤلف بالقارئ إلى نقطة جد مهمة وهي النقطة التي يفرق 
فيها بين التأويل والتفسير والقراءة والتلقي من جهة، وبين التأويل والتفسير 
القــارئ والقــراءة والتلقــي كل علــى حدة مما أزال لــدى الحصيف عددًا من 

الأمور التي كانت تلتبس لدى الكثيرين حول هذه المصطلحات.
وهو - المؤلف. وإن لم يكن أول من تطرق إلى هذه المسألة إلا أنه يحسب له 
قدرتــه علــى الإلمــام بها من كل جوانبهــا أو غالبيتها وهضم ذلك واســتيعابه 
بفهم كبير مكنه من تقريب هذه المسألة بدقة ووضوح إلى القارئ الذي تلقى 

كل ذلك بيسر واستوعبه دون كبير عناء.
والمؤلف يفرق - كما قلنا - بين مفهومي القراءة والتلقي من جهة والتفســر 
والتأويــل مــن جهــة أخــرى كمــا يفرق بــن كل منهمــا على حدة وهــو يرى أن 
مفهوم التلقي يوازي مفهوم التفسير فيما القراءة توازي التأويل وهو في ذلك 
لا يبني اتجاهاته واســتنتاجاته على فروض واهية أو حســب هواه، بل هو في 

كل ذلك يعتمد على استقراء دقيق للتراث واطلاع فاحص ومتأنٍ للحديث.
ومــن خــال قراءته الدقيقة يجد المؤلف. كما ذكر في الكتاب - أن التفســر 
يتطابــق مــع المتلقــي أو لا يكــون إلا في التلقــى بينما التأويل يكــون في القراءة 
فالتلقــي هــو الأخذ والقبول والتفســر هو الشــرح لما تدل عليــه الألفاظ وإذا 
كانت القراءة تعني الفقه والتفقه فإن التأويل يعني النظر إلى الأشياء بقلب 
مفتوح واع وهو يرى أن التفسير يوازي التلقي من حيث إنهما يتناولان النص 

ظاهريًا ولا يهمهما سبر أغواره أو معرفة دلالاته وتكوين رأي أو اتجاه حوله 
بمعــى أن يعــاد النــص وفقًا لرؤية القارئ بعــد قراءته وتحليله؛ لأن هذا كما 
يراه المؤلف هو من عمل القراءة التي توازي التأويل، حيث وهذان المفهومان 
همــا اللــذان يتنــاولان النــص ليــس ظاهريًــا، ولكــن بالتعمــق في محتــواه في 
المتلقــي القــارئ وليــس المتلقي البســيط الذي يتلقى النص بقــراءة عادية ولا 

يقرأه قراءة دقيقة نستطيع من خلالها أن نجزم بأنه قارئ وليس متلقيًا.
في ختــام هــذا الفصــل التمهيــدي يخلــص المؤلــف إلى أن التلقــي ينطلق من 
التفســر بوصفه يعطي معنى أحاديا مغلقًا يســتبعد الواقع المعاصر ويحاول 

حشد المعلومات المكتسبة وتأكيد الوحدة العقلية والنقلية.
أما القراءة فهي لا تعني القبول، وإنما تعني التفاعل وهذا ما يجعل القارئ 

يتسم بالتجرد واللامركزية ويجعل النص في حالة تخلق دائم.

  حضور القراءة
ومــن خــال هــذا الفصل انطلــق المؤلف إلى فصــل كتابه الأول الــذي عني بـ 
»القــراءة والتلقــي في التــراث البلاغــي والنقدي، ليتتبع فيــه اهتمام التراث 
البلاغــي والنقــدي بالقــراءة والتلقــي من خلال مجموعة مــن أدبائنا العرب 
الذيــن كان لهــم بــاع طويل في مجــال الأدب والبلاغة والنقــد أمثال القاضي 
الجرجاني في كتابه الوساطة بين المتنبي وخصومه والآمدي في كتابه الموازنة 
بين أبي تمام والبحتري وابن سلام الجمحي في كتابة طبقات فحول الشعراء 
وما جاء من شــذرات نقدية في مقدمة ابن خلدون والتي رغم قلتها إلا أنها 

كانت دقيقة وذات رؤى نستطيع أن نقول فيها حداثية«.
متطرقًا خلال ذلك إلى بعض الآراء النقدية الانطباعية البســيطة التي تعد 

من بواكير النقد الأدبي لدى العرب كما يجزم بذلك العديد من النقاد.
ولا ينســى خــال هــذا الفصــل أن يعــرج علــى دور اللغــة في عمليــة التلقــي، 
حيــث ذكــر أن اللغويين ركــزوا على الجانب النحوي المعيــاري وأهملوا الفهم 

والسياق.
والمؤلــف في هــذا الفصــل وإن لم يــأت بجديــد، لكنــه مضطــر إلى ذكر هذا 
التسلســل والتتبــع لما جاء في تراثنا النقدي حــول القراءة والتلقي حتى تكون 
الصــورة واضحــة وتكتمل معالمها وملامحها حين ينتقل بعد ذلك إلى الفصل 
الثاني الذي يخصصه لتناول القراءة والتلقي من الشكلانية إلى التفكيكية.

وقد سرد لأجل ذلك كما لابأس به من الأقوال والآراء النقدية التي تطرقت 
للقــراءة والتلقــي بصورة أو بأخرى عند كثيرين مــن الأدباء العرب القدامى 
كالجاحــظ وأبي هلال العســكري وقدامة بن جعفــر وعبد القاهر الجرجاني 
و ابــن طباطبــا، وحــازم القرطاجــي وغيرهــم ليقــول المؤلــف بعــد ذلك أن 
ماجــاء في الفصــل الأول مــن كتابــه هــو محاولة لاكتشــاف فعاليــة التلقي في 
التــراث البلاغــي والنقدي القديم، وذلك لفهم طرق تداول هذا التراث من 
قبــل المتلقــن القدماء من أجل معرفة حضور القــراءة والتلقي وتأثيرهما في 
الإنتــاج الأدبي أي النظــر إلى عمليــة التواصــل والتفاعــل، وهــل كان تفاعلً 
سلبيًا أم تفاعلً إيجابيًا؟ ويردف: لقد رأينا التراكم المعرفي الذي كان يبديه 
القارئ العربي القديم أثناء تعامله سواء مع النص البلاغي أو النص النقدي 

في إطار قراءة استعادية ارتكزت على الشرح والتأويل. 
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  لغة النص
في الفصــل الثــاني حاول المؤلــف أن يتتبع القراءة والتلقــي من خلال تناوله 
مناهج النقد الحديثة التي شكلت المهاد الرئيسي لنظرية التلقي، وقد رأى 
في معرض تناوله لهذه المناهج النقدية الحديثة أن يركز على الشــكلانية، 
باعتبارهــا صاحبــة الفضــل في تطويــر اللغــة الأدبيــة، حــن عمــدت إلى 
التخلص من الفهم التقليدي الذي كان سائدًا في الدراسات الأدبية، ويعمل 
على إعاقة عملية القراءة في الماضي. وذكر المؤلف أن الشكلانية ركزت على 
التمييــز في الوظيفــة الجمالية حيــث اعتبرت الفن صيغــة متميزة للمجهود 
الإنســاني ولا يمكن تفســره كلية بمصطلحات غيره من التجارب حتى وإن 
كانت تجارب قريبة من التجارب أو التجربة الأدبية. ثم يذكر أن الشكلانية 
كانــت وراء إلغــاء دور المبــدع والاهتمام بالنص لأنها اهتمت بشــكل رئيســي 

بالخصائص البنيوية في معزل عن الجوانب السسيولوجية.
ومــن هنــا كانت مهمــة الناقد تكمن في تحديد زوايا انحراف الشــعرية عن 
الواقــع الــذاتي للمبدع بمعــى أن مهمة الناقد لا تقوم على مصداقية المبدع 

بالنسبة لعلاقته بالمجتمع وإنما تقوم على اختبار لغة النص.
ويوصل المؤلف ذلك من خلال قوله إن تركيز الشــكلانيين على الشــعرية لا 
يختلف كثيًرا عن التركيز البلاغي عند البلاغيين العرب اســتخدامًا وفيًرا 
لصــور القدمــاء فالبلاغــة تخلق للصــور اللفظيــة واللغوية الــي تهدف إلى 

الإقناع. 
وفي معــرض تناولــه في هــذا الفصــل لـــ »البنيويــة واللغــة. يذكــر المؤلــف أن 
البنيويــة قــد أقصت المؤلف ومثله القارئ بدافع إنقاذ النص من النســيان، 
وركزت على الأنســاق اللا شــعورية وعلى لعبات الاختلافات والفروق داخل 
اللغة بوصفها نسقًا مغلقًا ومكتفيًا بذاته، بعد ذلك، وقبل أن ينتقل المؤلف 
إلى القراءة والتأويل، تحدث عن الأســلوبية وأثرها البالغ في النقد العربي 
من خلال ذكر فضلها على النقد الأدبي واللسانيات معا فهي التي عالجت 
جدليــة اســتنطاق الأثــر الأدبي مــن خــال المطابقــة بــن الممارســة العلمية 

والممارسة الوصفية.
ويرى المؤلف أن الدراســة الأســلوبية في النقد العربي لقيت اهتمامًا واسعًا، 
وخاصــة فيمــا يتعلــق بالبلاغــة العربيــة، فقلمــا نقــف علــى دراســة تهتــم 
بالبلاغــة لم تلتفــت إلى الأســلوبية الحديثــة وربمــا يعود الأمــر في ذلك إلى 
تمييــز الأســلوبية بــن أســاليب الــكلام وصلته بالســياق وقصــد المتكلم وما 

يقابله في البلاغة من التمييز بين أساليب القول وصلتها بالمقام. 

 علاقة عميقة
وفي تناوله للقراءة والتأويل يذكر المؤلف أن ذلك ساد في العصر الحديث، 
حيــث أصبــح للقــارئ دور بعــد التهميــش الــذي كان عليــه في ظــل المناهــج 
والنظريــات النقديــة التقليدية فالقارئ صار لــه دور جوهري داخل العملية 
الأدبية أو الإبداعية بوصفه كائنًا يفكر وله القدرة الذاتية على تحويل هذا 
الفكــر إلى اللغــة وإلى الــكلام وهــو ما يعني أن العلاقة بــن القارئ والنص 
علاقــة وظيفيــة تقوم على الخلــق والإدراك فالقارئ هــو الذي يعطي للنص 

طابعه الملموس وبذلك يتحقق وجود المبدع والنص المبدع.
وربــط ذلــك بـــ الظاهراتيــة الــي عملــت بشــكل أوضــح علــى دمــج القارئ 

بالنــص، وجعلــت علاقــة القــارئ بالعمــل أو النــص علاقة عميقة ثم توســع 
في تبيــان دور القــارئ في نظريــة التلقــي التي جــاءت لترد الاعتبــار للعلاقة 
التبادليــة بــن المؤلــف والقــارئ والنص حين ركــزت على تحديــد وتتبع الأثر 

المتولد عن العمل الفني أو الأثر لدى القارئ بعد قراءته للنص.
وأعقــب المؤلــف ذلــك بتنــاول القــراءة في ضــوء الســيميولوجيا، الــي تغدو 
القــراءة مــن وجهة نظرها الســيميولوجيا - ليســت إنتاج البــى النصية ولا 
اســتجابة لهــا، بــل هــي كلاهمــا، وينبغي على القــارئ هنــا أن يتوقف أمام 
المفــردات المعجمية والســياق الاجتماعي والظــروف التاريخية ليجعل المؤلف 

حاضرًا فتتقارب القصديات لكل من المؤلف والنص والقارئ. 
واختتم المؤلف الفصل الثاني بتناول دور القارئ في الاستراتيجية التفكيكية 
التي أخذت على عاتقها تقديم ممارسة نظرية لقراءة النصوص تعتمد على 
فعالية القراءة ليس على التأويل أو التحليل فهي التفكيكية تنزع إلى إفســاح 
المجــال للعقــل للتمحيــص والوصــول إلى اللايقــن من خلال نقــض المنطلق 
اليقيــي الثابــت لأنهــا تســعى إلى اســترجاع ما أســقط من النص - حســب 
زعمهــا - والــذي هــو موجــود في نــص آخــر، أو تعويضه عن طريــق مقارنة 

النص بنص آخر وتحديد التقاطع بينهما.
ويخلــص المؤلــف مــن خلال ذلك إلى القــول إن النقد العــربي تقبلها طبيعة 
النقــد قــد اقتبــس مــن المناهــج الغربيــة في الحــدود الــي في الأدب العربي 
ولذلــك فقــد تجســد فعــل التثاقــف في البنيويــة وعلم الأســلوب بشــكل كبير 
ثم بــدأ ينفتــح أخــرا على النقــد الثقــافي في الوقت الذي غابــت فيه مناهج 

كالظاهراتية والتفكيكية، حيث كانت ولا تزال الكتابة فيهما قليلة جدًا.

 طابع خاص
الفصــل الثالــث والأخير خصصه المؤلف للدراســات التطبيقية، حيث عرف 
القــارئ مــن خلال هذا الفصــل - على معالم النقد الجديد عند الدارســن 
العــرب المحدثــن متنــاولً بذلــك جهــود المرصفــي، ثم الدكتــور عــز الديــن 
إسماعيــل -رحمــه الله- كنمــوذج للقارئ التشــخيصي وصــاح فضل كأحد 
الممارســن للخطابيــة واللغويــة ثم عبــد الله الغذامــي والدكتور عبــد العزيز 

المقالح.
وقــد ناقــش كل واحــد منهــم على حــدة ليؤكد من خلالهــم أن النقد العربي 
لا يعيــش بمعــزل عــن المتغيرات التي تصيب النقد الغربي كما أنه ليس مرآة 
تعكس ما يعتمل في النقد الغربي فنقدنا العربي له تاريخ عميق وثراء ليمتد 

بجذوره إلى أعماق التراث. 
ويؤكــد المؤلــف علــى أن هــؤلاء النقــاد بقدر اتصالهــم بالنقد الغــربي إلا أن 
رصيدهــم الكبــر من التــراث جعلهم على وعــي بهذا التلقي فــإذا بالقراءة 
لديهــم تقســم بطابعهــم الخــاص وسماتهم الذاتيــة المميــزة. وعمومًا يمكن 
القــول إن هــذا الكتــاب قــد اســتطاع أن يحــوي كمــا لا بأس به مــن مفاهيم 
ومصطلحات النقد الأدبي الحديث لا غنى لأي ناقد عنها كما حرص المؤلف 
علــى تأصيــل كل تلــك المفاهيــم مــن خــال البحث عــن جذورهــا في التراث 
العــربي فجمــع بــن القــديم والحديــث وقــارب بــن المفاهيــم بصــورة جعلت 

الكتاب يبدو متميزا عن كثير من الكتب النقدية الحديثة.
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تــراث الشــعوب وموروثاتهــا الثقافية والفكرية هــي الذاكرة الحية للأجيال 
القادمــة، وهي التي تصل الحاضر بالماضي، والماضي بالمســتقبل، وتخلد 
الأمــم والشــعوب، والتــراث اليمــي غــي بالثقافــة والفنــون المختلفة التي 

تميزه عن غيره.
ويعد الإنشــاد الديني أحد أبرز أنواع الفنون اليمنية المتوارثة منذ القدم، 
والتي تدل على تاريخ اليمن وحضارته، وهو فن غنائي يتناول موضوعات 
لهــا سمــة دينيــة كالعشــق الإلهي، ومــدح الرســول، و الوحدانيــة والملكوت 

الأعلى.

التواشيح الدينية اليمنية أصل الموشحات وأقدمها
وتشــر كتــب الأدب والتراجــم إلى أن عمر الموشــح اليمــي يمتد إلى)500 
عام(، حيث برز منذ ذلك التاريخ شعراء الموشح والملحنون والمتغنون به، 
وأن الموشــح اليمــي هــو أصــل الموشــحات في بعض الــدول العربيــة، حيث 
كان لهجرة اليمنيين ومشاركتهم في الفتوحات دور كبير في انتشار الموشح 

ووصوله حتى الأندلس.
ويتميــز الموشــح اليمــي بالقبول محليــا وعالميا رغم عــدم مصاحبته لآلات 
الموســيقى، حيــث تنبــع موســيقاه مــن حناجر منشــديه، كمــا أن مميزات 
الموشــح اليمني تكمن في أن أكثره يكون متضمنا للذكر، والغزل في الذات 
الإلهية، والدعوة لصفاء النفس البشرية لهذا سرعان ما يلبث أن يلتصق 

بالوجدان سريعًا.
ويمثــل اعتراف منظمة اليونســكو بالتراث الإنشــادي اليمــي كتراث عالمي 
شــفهي، والمســاعي الجــادة حاليا للمحافظة عليه علامــة بارزة على قيمته 

الثقافية 

حضور لافت وتميز وثراء
وكان لمشــاركات الفرق الإنشــادية اليمنية في المحافل العربية والدولية دورا 
بــارزا في إبــراز هــذا التــراث الحافــل بالتنــوع والثــراء وحصدهــم للعديــد 
مــن الجوائــز العالميــة والمراكز الأولى في بابــل والأردن والإمــارات وباريس 

وواشنطن وغيرها من الدول في مناسبات مختلفة.
وحظــي المنشــدون اليمنيــون هنــاك بجماهيريــة لافتة وبادرت عــدة جهات 

ثقافية إلى توثيق أعمالهم الإنشادية.
كانت الدكتورة برجيت كيسلر وصفت ما قدمته جمعية المنشدين اليمنيين 
مــن عــروض فنيــة وإنشــادية بمنتدى واشــنطن حــول التراث الثقــافي عام 
2003م بأنهــا مفاجــأة المنتــدى وقالــت« إن هذه الفنون لابــد من تخليدها 

والسعي من أجل الحفاظ عليها وتوثيقها«.
وهــذا النوع من الفــن الروحاني الجميل بحاجة إلى اهتمام ورعاية الجهات 
الرسميــة خاصــة وزارة الثقافة والإعــام والأوقاف، كونه ينقل ثقافة اليمن 

المتجذرة عبر التاريخ.

مناسبات دينية واجتماعية تعزز الموروث الشعبي
تتعــدد المناســبات الــي يكــون الإنشــاد الديــي فيهــا حاضــرا خاصــة في 
المناســبات الدينية كالمولد النبــوي على صاحبه أفضل الصلاة والصيام وفي 

أيام رمضان والحج وغيره.
 ولا يكتفــى بالإنشــاد الديــي خــال المناســبات الدينيــة بــل لــه حضــوره في 
المناســبات الاجتماعية كمناســبات الزواج، حيث يعد من الطقوس الهامة، 
حيث يزف فيها العريس والعروس بالطريقة الشعبية، وعلى صوت المنشدين 
والذكــر والصلــوات علــى رســول الله -عليه أفضــل الصلاة والســام- حيث 
لازال اليمنيــون محافظــن علــى هــذا المــوروث الشــعبي رغــم تطــور حفلات 
الزفــاف. كمــا يحضر الإنشــاد الديني في طقوس العــزاء حيث يكون مجلس 
العزاء مكانا للذكر والتهليل والصلاة على رســول الله والأناشــيد التي تعزز 

القيم الدينية في النفوس.
ولم يقتصر الإنشــاد على الذكور فقط، بل كان للمرأة المنشــدة حضور لافت 
في اليمــن في مختلــف المحافظــات وأصبحــت الكثــر مــن الفتيــات الشــابات 
يقبلن عليه، وأصبحت المرأة المنشدة لها حضورها في المناسبات الاجتماعية 
الخاصة بالنساء كالزواج والولاد والعزاء التي يتفرد اليمانيون بطقوسها، 

فأغلــب المناســبات الاجتماعيــة في اليمــن لا تخــل مــن الإنشــاد الديني الذي 
يتغــى بــه الحاضــرون بصــورة روحانيــة تزيــن مجالســهم، ويعــد مــن أهم 

الطقوس التي يمارسونها كموروث ثقافي يربطهم بجذورهم وتاريخهم.
فقيمة الشعوب والدول ليست بتقدم حاضرها فقط ،بل بما تملكه من تراث 
ثقافي وفني، واليمن بلد له تاريخ عريق وأصالة وحضارة وتراث تقاقي كبير 

ربما لا تمتلكه الكثير من الدول.
 لذلــك نجــده لا يقتصــر على المنشــدين القدامــى، بل صار موروثــا متوارثا 
تتناقله الأجيال وظهر الكثير من المنشدين الشباب الذين تعلموه وانخرطوا 

فيه بل وينافسون به في المحافل الثقافية والفنية العربية.
 لذلــك ينبغــي توثيــق هذا التــراث للأجيال اليمنيــة والعربيــة القادمة ونقله 
أيضا للعالم الآخر خاصة في ظل التطور التكنولوجي وتوفر وســائل التواصل 
الاجتماعــي، وهنــا يتحمل الإعــام الدور الأكبر في التعريــف بأصالة اليمن 
وتاريخــه الثقــافي والإبداعــي كبلــد عــربي أصيــل لذلــك إننا ندعــو المهتمين 
بتوثيــق ثقافــات الشــعوب إلى البحــث والتعمــق في هذا الفن اليمــي وتوثيقه 
ليــس لأجــل اليمن فقط وإنما حفظاُ للتــراث العربي الأصيل، وتوثيقًا لتاريخ 

الثقافة والفنون العربية.

الإنشاد الديني في اليمن.. ثقافة عريقة 

تتسم بالأصالة والمعاصرة  

نبيهة محضور
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لة  كل صباح أقف قبالة شــاطئ مدينتي قلنســيَّة، على ســطح ذاكرتي المخيَّ
تطفو حادثة تهزّني بعنف، تتوغل تلك الحادثة رويدًا رويدًا حتى تستقر في 
تة... أحاول اســتعادة ترتيب أجزائي المبعثرة ولكنه البحر  عمق الذاكرة الميِّ

أبتلع الكثير مني وما زال ينتظرني ليلتهم بقاياي.
إن ذاكــرتي تضــجُّ بأحــزان القــرش الأبيض، ذلــك الصديق الــذي يحاول 
د حياتي  كثيًرا أن يبتعد عني وقتئذ البحر يكون هائجًا... ولكن بياضه ســوَّ

لأنني أقترب منه رغمًا عني في تلك الأوقات التي يكون مزاجه هائجًا.

في ذلك اليوم البعيد، وقعت تلك الحادثة التي لا تزال تمخر عباب البحر 
تة. لتضع أمواجها العاصفات في ذاكرتي الميِّ

 في ذلك اليوم البعيد، كنتُ أراقصُ قلبي طربًا للسفر إلى خارج الأرخبيل 
من أجل الدراسة الجامعية.

‏ أمــام مكتــب اليمنيــة وقفتُ...  ســعر التذاكر يفوق تصــوراتي!!! لم يعد لي 
بصيــص أمــل، الخيبة تجرُّني إلى ذيلهــا، رجعتُ القهقري إلى البحر، إنه 
،  فقد  الصديق لشعب الأرخبيل، رغم إنه لا يداهن، خصوصًا حين يرتجُّ
كنا نترددُ عليه كثيًرا، و أنا لا ألومه في ذلك، لأنه حين يرتجُّ يعطينا إشارة 

بأن لا نركبه.
وعندما نكون مجبرين، نستلين قلبه بعللنا: 

نتوسل إليك أيها البحر هذه المرة...
لأننا مضطرين أيها الصديق...

رحلة علاج لحالة خطيرة...

دراسة لا نريدها أن تفوت...
أمرٌ طارئ لعمل في غاية الأهمية...

‏أنت سبيلنا الوحيد أيها البحر مهما كنت موحشًا...
‏أنت لنا الخلاص وليس لنا عنك مناص...

الطيران أوصد أبوابه في وجوهنا، فهل أنت الآخر تفعل فعلته؟!
فيســكن البحــر ويهــدئ اضطرابه.ســافرتُ، وكان في ســفينتنا، رجــال، 
ونساء، و أطفال، في بداية رحلتنا كان الكل يدندن على نغم إيقاع البحر، 
الأطفال والنساء في الخان حيث قيادة السفينة، وعلى سقفه وظهر السفينة 

يتمدد الرجال وقد أخذوا بتبادل الأحاديث عن البحر وما رواه.
في منتصف الليل وبعد أن نامت أعين النساء والأطفال، بينما أعين الرجال 
بدأت تلهث خوفًا مما تترقبه لحال البحر المتقلِّب... لقد تغير البحر، فجأة 
ألقــى بغضبــه القــاتم بدون إنــذارات، وأخذت أمواج عاتيــة تكيل الماء داخل 
الســفينة، و الكل يولول... والخوف يتســلل إلى قلب الأطفال والنساء، حتى 

قلوب الرجال غدت على شفا يقين من الهلاك.
عــون لله كــي يحمــي أرواحهــم  تعلــو أصــوات مــن هنــا ومــن هنــاك، يتضرُّ

المسكينة.
عيناي تتجولان في حال الراكبين وهم يصرخون بألم ينفجر له البحر دموعًا 

من الأمواج العاتية.
ربــان الســفينة صارخًــا: ارمــوا كل الأمتعــة الثقيلة في البحر، لا تبقوا شــيئًا 

ثقيلً أيًا كان.
كل مــن في الســفينة يرمــي حــى أمتعتــه الخفيفة، حتى ليُخيل أن الســفينة 
تــكاد تطــر مــن الخفــة، ولكــن البحــر لا تــزال أمواجــه الثقيــات تعصــف 
بالمركــب والــركاب، الــكل وصــل إلى حالــة منهكــة مــن اليــأس الطافح على 

وجوههم المستسلمة لبحر الموت...
لم يعــد مــن بارقــة أمل لحبل النجــاة؛  ولذلك كل منا ينظــر لأعين الآخرين 

نظرات الوداع الأخير.
صــرت أبكــي مصير هؤلاء الناس الذين أرى في أعينهم إنتظار رحمة الغرق 

وهو ينتشلهم من شبح الموت الذي يلازم كل متعطفاتهم. 
‏إن مواجهــة المــوت خــر مــن ترقــب شــبحه؛ لأن المــوت رحمة الفنــاء، بينما 

شبحه كابوس يعيد جروح الذاكرة إلى توقيتها الأول. 
‏ليت المقيمين في ذاكرتي لم يغادروا شواطئ مدينتي إلى خلف أمواج البحر.

‏لكنهــم هــم التعســاء الهاربون من ويــات المعاناة في وطنهــم، إلى إبتهالات 

أوراق من أرض دم الأخوين الحزين

ورقة من قلنسيَّة.. ذاكرة أحزان القرش 
الأبيض

عبدالله العجمي
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البحر، فها هو الآخر يغرق آمال عيونهم.
تلــك العيــون البريئة الخائفة التي يســكنها الشــتات... شــتات الحظ والقدر 

والبشر.
ه ‏المــوج يلفح وجهي مــن كل مكان،  يكتنفــي البــكاء علــى مصيرهــم... ولكنَّ
ني بأنني في عداد ضحاياه... يحاصرني أن أبكيهم، يشتِّت ذاكرتي، يذكرَّ

أحاول أن ألملم بقاياي من الأمل...
بان وهو يحمل أســىً   ‏مــن بعيــد... ينتشــلني من أفكاري الســوداء صــوت الرَّ
د موج البحر فيها حلم الشــراع: عن كل أملٍ تخلَّوا، أيها  مريعًــا لكلمــات يُبــدِّ

الداخلون هنا.
ــت العاصفة، وهذه هــي المــرة الثانية و  ‏لقــد صــاح مرتــن فقــط منــذ أن هبَّ
الأخــرة... وبعدهــا بتوقيــت وجيز، تبعثــر كل مافي حتى أشــاء آمالي، لم 
ــة تدعــو لخيبــة أمــل؛ آمالي العــراض التي حملتها مــن جزيرتي  يعــد بي بقيَّ
والتي كانت مرتســمة على  وجه أبي وأمي وكل عشــرتي، تلك الآمال تخلَّت 
ة الموج، لكنني لم أعــد أكثرت لها، لأنني من  عــي مــع عــوم الســفينة في لُجِّ

الداخلين هنا.
غاصت الســفينة وغاص الناس معها، فمصير الناس بمصير سُــفُنِهم، ولا 
لوا عن السُفُن حتى لو اشتهت السُفُن التخلي عنهم... فهكذا  يمكنهم أن يتخَّ

ان الجزر.  يقول المثل السائر بين سكَّ
ان السفن شأنهم معها، فهم الوحيدون المستثنون من هذه القاعدة،  ‏إنما لرُبَّ
جون  هم وحدهم من يتغلبون على البحر والسفن، هم وحدهم فقط لا يتحرَّ

من هذه اللحظة الجحيميَّة.
اب الذين إيمانهم قليل  ان السفينة و البَّحارة، يحاولون إنقاذ بعض الركِّ ربَّ
بمصير السفن، وأنا كنتُ واحدًا من هؤلاء... هنا بعض القوارب التي كانت 
ملحقة بالسفينة، و هي قوارب شبح الموت حين لا يتربط مصيرها بسُفُنها؛ 

ولكنما الغريق الفاقد للإيمان يتعلَّق حتى بالشبح.

هر  ‏ركبــتُ أنــا إحدى هذه القوارب رغم أنها كانت منكفئة على نفســها؛ فالدَّ
ن، ركبوا هم الآخرون قوارب  ب، وأولئكــم القليلو الإيمان بمصير السُــفُ قُــاِّ
ارة، وهاهم إنهم يطوفون  ان والبحَّ ليست بمقلوبة، وكان ذلك بمساعدة الرُبَّ
ــس الماء في الجثث الغرقــى، ولكن قوة الماء تطغي على  في المــاء محاولــن تنفُّ
كل شــئ هنــا، الآمــال صارت مــاءً، الحياة صارت مــاءً، الأرواح غاصت في 
المــاء وفي القــاع تصــر هــي الأخرى ماءً، حــى الماء المالح صار ماءً آســنًا.. 

فقط وحدها هي الذاكرة لا تصير ماءً.
  ‏



»يا جماعة القراءة هي اللي للجميع مش الكتابة« تعليق ساخر باللهجة المصرية اللطيفة من أحد الأخوة المصريين في العام 
2020 يتندّر فيه على زيادة عدد الكُتّاب في معرض القاهرة الدولي للكتاب. كان ذلك قبل سنين خمس، فماذا سيكون تعليقه 

اليوم، وعدد الكُتّاب قد زاد وزاد كثيًرا؟!
ا يجذب الكاتب إليه كما تفعل »الندّاهة« أو »الزهّارة« التي تجذب الشباب بصوتها الجميل في  لا شكَّ أنّ للكتابة سحرًا خاصًّ
الأساطير، فمن استسلم لهذا »السحر« دون أن يعدّ العدّة المناسبة غُيِّبَ كما يفعل المجذوبون، وأهمّ ما يعدّه الإنسان للكتابة 

هو القراءة.
إنّ القراءة الواعية هي غذاءُ الكاتب وزادُهُ. وكما أنّ عملية الهضم مفيدة للجسم، فكذلك القراءة التي تغوص في التفاصيل، 
وتتســاءل: لمــاذا؟ ومــاذا لــو؟، وكمــا يجمــع أخصّائيــو التغذية على ضــرورة تنويع الغذاء بين النشــويات، والبروتينات، والدهون 
الصحيــة، والفيتامينــات، إلى آخــر القائمــة، فكذلــك الأمــر مــع القــراءة، فــإن تنوّعهــا بــن الأدب، والتاريــخ، والفلســفة، وعلــم 

الاجتماع، وغيرها يزوّد الكاتب بالطاقة الضرورية للكتابة.
في ندوة عن » النقد والإبداع في زمن التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي« أقامها ملتقى كيان الثقافي في البيت اليمني 
للموســيقى والفنــون في صنعــاء. لم يقتنــع الحاضــرون بوجهــة نظــري الــي أجدها فرصة لتفصيلها هنــا، ومختصر الرأي أنّ 

المستقبل مع تطوّر الذكاء الاصطناعي سيجعل »كلّ قارئ يكتب روايته الخاصة«! لماذا؟ وكيف؟
إنّ التســاؤل حــول »لمــاذا ســيكتب القــارئ روايتــه« يقودنــا للتســاؤل حــول »لمــاذا يقــرأ القــارئ؟ ولمــاذا يكتــب الكاتــب؟«، وعــدُّ هــذه 
الأســباب ســيأخذ مســاحة لا أمتلكهــا في هــذه الزاويــة الضيقــة مــن الكتابــة لكــن باســتبعاد الأســباب العامــة )التعلّــم والتعليــم، 
الاطلاع على التجارب وعرضها، الاستمتاع والإمتاع.. إلخ( يبقى السبب الأهمّ من وجهة نظري: الهروب من الواقع بالنسبة 
للقارئ، وصنع واقع آخر بالنســبة للكاتب، وكلّما ازدادت مصاعب الحياة، واشــتدّ ضغط الواقع على الناس زاد لجوء العديد 
منهــم إلى الكتابــة، ونظــرًا للأحــوال الــي نعيشــها منــذ عقــد من الزمــن، فقد يكون العدد الكبير من الكُتّاب -خاصّة الشــباب 

منهم- أقلّ مما ينبغي!
يبحث القارئ عن نفسه ومَن يحبّ داخل الرواية، ويأنس كلّما عبّرت شخصيّات الرواية عنه سواءً بنقل واقعه، أو برسم واقع 
مغاير، وفي الحالتين لن يجد ما يريده تمامًا لأن الكاتب لا يكتب وفي ذهنه شخص معيّن بل يحاول التعبير في روايته عن 
شريحة كبيرة. أغمض عينيك عزيزي القارئ وتخيّل معي أنّك اختطفت مجموعة من أشهر الروائيين الراحلين أو الأحياء 
)تولســتوي – أورويل – ويلز – نجيب محفوظ – المقري – دمّاج.. إلخ(، واحتفظت بهم في غرفة من غرف بيتك لتطلب 
منهم كلما احتجت أن تقرأ رواية أن يكتبوا لك بأسلوبهم، وطريقتهم ما تريد قراءته بتفاصيله! ما دام الخيال »ببلاش«، ولا 
حدّ له، فتخيّل معي أنّك ســتعدّل كلَّ ما لم يعجبك في الرواية التي ســيكتبها لك خصيصا كاتبك المفضل، فتغيّر شــخصيّة، 

أو تضيف، وتغيّر النهاية حتّى تطابق توقّعاتك.
لم يعد ذلك محض خيال بعيد بل صار واقعًا لم يبلغ أشدّه بعد. عارضني الكثيرون في الندوة سالفة الذكر حين قلت رأيي 
هــذا، فــإذا كنتــم أيضًــا عزيــزاتي، وأعزّائــي القــرّاء توافقونهم الرأي، وترون أنّي مبالغ، وأن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه »ركن 
الكاتب على الرفّ« دعونا نضرب موعدًا بيننا بعد سنة من الآن أي فبراير 2026، فإذا كنت على قيد الحياة، ولم أستبدَل 

بالذكاء الاصطناعي، فسأناقش معكم هل »رُكنتُ على الرفّ« أم »ما زلتُ حيًّا أكتب«.

ما زلتُ حيًّا أكتب

أوس الإرياني

ســــــلاف الــقـــول






